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علی صدورکم باقون 
مذكرات أسر فلسطيق فى السجن اكيم 
أقرب الى الحقيقة وأبمد من الخيال 
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منىشورات 5 الطليحة 


علی صدورکم باقون 


مذكران سر فلسطيف ف السجن الكيم 
السجن الكبير 


o 


وحدهم الثوار والمعتعلون »> هم الذين بعيشون اليوم خارج السجن 
كر الذي تعيش فيه الاآمة العربية بأسرها . ووحدهم الثوار والمعتقلون هم 
دين بمارسون في ظل الهزبمه والاستسلام والفمع > کامل حر باتھسم 
و'راداتهم » وكفاحهم على النفّس الطويل من أجل تحرير e‏ العريي ؛ 
وتحرر الاأرض العربيه . 
وحدهم الثوار والمعتقلون » وبالرغم من كل ألوان الحصار »> ومحاولات 
تعطوبق والتصفيهة الجحسدبةه والسياسية > وفي ظل ابشع انواع اس 
و لاضطهاد النفسي والبدني » بشعرون وبعرفون بأنهم ابتاء القضية 
تحقيقيون » هم روادها وحماتها وسياج آمنها > الواقفون مع التاريخ > 
اتضلون من ضمن فهمهم لحركته وقوانينه » المنتصرون على انفسهم وعلى 
تحدائهم » العاملون بفرح وببراءة رغم الحصار والجراح ) ورغم أحة__ 
وحة الجلاوزة والسفاحين المنتشرين في طول الوطن العربي وعرضه . 
وحدهم هؤلاء الثوار من منطلق العقيده والايمان ؛ والوعي والفهم » ومن 
1 ور التمرد والرفض للواقع المهين “ ومن ظلا م الاقبية وزنازىنها » ومن أماكن 
وا حدهم حيث بكونون » في السفح »› والجبل > والمنحنى > بتصدون اليوم 
٠‏ حع هجمه بربربة > تشنها الامبريالية والصهيونية العالمية على الاممة 
۰ العربية » مدركين وأبدبهم .في السلاسل والاغلال ٠‏ انهم وحدهم الاحرار 
٠‏ حيرج السجن الكبير الذي تعيشه الامة العربية اليوم »> حكاما ومسؤولين» 
۰ ورعماء » وقيادات » فقدت احساسها بالتارىخ ٠»‏ فتأرجحت بين المحز 
و #حراف لتدخل طائعة مختارة » وتدخل معها من تستطيع للسحن الكبير“ 
حصب بالدماء »> والمتوج بالمهانة والمجز والاستسلام والعبودية » والمطوق 


والمسور بأسوار الامسربالية والصهيونية الغاشمة > وقوى الثورة المضادة 
للاتسان العربي آلجدند المتطلع للحربة والانعتافق » والدرك لطيعة الهحمة 
عليه وعلی آمته في کل مکان . 

وحدهم ھؤلاء لا پخافون من امریکا «نیکسون» » وآمریکا «(روجرز 
و كيسنحر» ولا برهون قرارات البنتاغون الداعرةه ضد الشع وب > ولا 
بخضعون لدساسس الصهيونيه وممارساتها > ومؤامراتها وتهد دات ا 
المنواصلة »> ولحربها النفسية ضد الامة العربية . وذلك لان اختيارهم منذ 
البدايه كان عميعا وواعيا » ولانهم بدركون طبيعة الهجمة ومعناها على 
أمتهم ٠‏ ولانهم بعرفون ان نيكسون وروجرز وکیسنجر وما بمثلون > ومن 
يمثلون على الارض العربية أشباح وأرقام وأقزام مؤقتون » وأسماء باهتة 
زانله صغيره لا علاقة لها بالانسان والحضارة » زال من قبلها وارتد عن هذه 
المنطفه الكش لکشیرون من الجلاوزه والمجتاحين من أمثالهم » عبر تاريخها الطوبل 
العريض الكبير » فاستطاعت دائما من خلال شهدائها وثوارها واحرارمهے 
واا ا تخرج من سجنها الكبر الى شواطىء النصر والتحرير . 

نقول هذا اليوم وسجون الوطن العربي تفص بالمعتقلين والشوار 
والاحرار » هذه الظاهرة المرضية التي عانى منها المجتمع العربي طيلة 
المشرين سنة الماضية ٠‏ والتي كان من ضحاياها كبار الثوار والمناضلين . 
وألتي كانت من اسباب هزانمنا الربيسيه المتوالية حيث فقد المواطن العادي 
حرته على كافه المستوبات »> فلم بجد في کشير من الح الات ارات 
والاسساب الكافية التي تد فع نه للنضال وللدفاع حتى عن هذه الارض 

تقول هذا ا وسحون الاردن بالذأات تغص الا ف المعتقلين لابرباء 
الشر فاء الذين لم يكن أولهم ولن بكون آخر ھم المناضل القائد انو داوود» 
ورفاقه الشحعان »› الذين سحلوا تحت قيادته الد د من الانتصارات 
البطو ليه ألشعسية على امتداد السبتو أت الاخرة» هذه الانتصارات الشي 
بعر فها ويفهمها كل من رافق وعاش انطلاقة الثورة » وعاش مخاضها» وعانى 
مشاکلها ٤‏ هله الثوره الت ا گطاعے أن تکر س و تحسك کا اک الابام 
والحقفانق سے ا ن اب ات الفاح المسلح وحرب اأ الطوبلة المدى هي 
السبيل الوحيد الصحيح لهد الهجمة الامبريالية الصهيونية وتحرير الارض 
اأتتصية : ٠ ) a‏ 

نم ماذا بعد مع هذا النظام فى الاردن ؟ ولاذا تراه دی کل هذه 
الدهشة ؟ وما الذي بجعله يعتقد اننا نستطيع التعايش معه في ظل أوضاعه 
الرأهنة ؟ فهل هي الثقة المتبادلة بيننا وبينه * أم هي قضية التحرسر 


المشتر كة التي نغاتل في سبيلها ؟ 1 مداو درم الام ربالية والصهيونية 
العالمىة ٠?‏ 
استلة هامة فد م لعجو أب ھن جو لھا ئي مفهو م القاومة وممارسانهاء 
بظل آي طرف من الاطر اف ألمعشة واضها رأسه في الرمال كالنعامة > من 
خلال ماو لات أ اف سير والتشر نر E‏ ومحاو لات أ لفلف والا في باسسسم 
قو ميه المعر كه 9 القتال وما شاه :8 ألعناو نن و الشعارات عر الحاده التي 4 
۳ ھی ٠‏ فی الهو أء هنا و هتاك ¢ 4ھ أ صح من الضروري وحان الو قت لنو کد 
الثوره الفلسطنة قد عملت هذه التمنيات والمحاولات دما فبها املساععي 
الاخ هد لتنعبه الاحواء المربية في مو تمر وزرأء الدفاع العربي 4 ا مسن 0 
قر صبه 4 من ٠‏ صمن مو قف لوری موحد محل د الملا مح ¢ آککه قاد ة المعاومة 4 
في اکر خض متا فة واکثر من احتماع 4 و لکن کے ذلك لم لمر 4 وکان من 
الغو قية عر ص الحائط ¿ و تعلن دصلف وغطر سه منطفه الا ستسلامي ور فضه 
للعتال “» ولكافه الشروط والواصغفات التي من شأنها أن تحشد وتعبىء ٠‏ 
فتعطی امضمون الثوري الحفيعي للمعر که المرحوة . 
ان ریت جما هیر چن اس ست ااي الى سلسلة م 

ومرورأ بعام ۱۹٦‏ ی عام ۱۹۷ 7 وفائ المواطن الاردني والغلسطینن 
شتی. انو اع البطشس على بد النظام الذي توج (بطولاته) ! عام ۱۹۷۰ 
س E‏ تساه المحازر الدمو نه صك التبعب !ا ات ھن جل آسترداد دلد ه 
وكرامته . 
سا ا لے ہ @ hk‏ صهيو ئي ¢$ W-1‏ راقع 4 

ااال صهيوني قمعي آخر » بحاول ان بغطي نفسه برداء عربي » قوم 
بالمهمة ذاتها » وننفذ اخطط ذاته ؟؟؟ 

سوس کین ٢‏ وا الناسس ۰ کل الاي ن في الماضي ٤‏ وضاع ئي غر 


ونعود ليبرز بحدة وعنف ليتناول بالحساب والعفاب كل العقىات والعراقيل 
التي تحول دون التصدي للاحتلال والاغتصاب الصهيوني » وذلك بتناول 
بالضر وره العقبات والعراقيل في الارض الاردنية »› وعلى أمتداد اكثر مسن 
رقعة في الوطن العربي » مما بؤكد المقولة الجماهيرية التاريخية في الفكر 
السياسي الثوري الغلسطيني المعاصر ٠‏ «أن عمان طرمقنا الى القدس» وان 
ص عمان كذلك من عواصم راكده مستسلمة ضالعة قابعة في ظل العحز لا 
بد ان تكون انضا ٠‏ «طرمقنا وسسيلنا الى فلسطين» . 

ان تحرك الثوار نحو اهدافهم في الارض المحتلة بدفعهم الى عبور ارض 
معاديه شرف وغرب النهر » حيث بتعرضون لنفس المخاطر والمۇامرات 
وعمليات التصفية» ومن هنأ اأخذ التصدي للنظام شر قي النهر لاقامة الحكم 
الوطني فيه » أهمية خاصة في هذه المرحلةه » ليس لان النظام في الاردن 
بقف عائقا بيننا وبين العدو الرابض غرب النهر فقط » بل لان هذا النظام 
بسعى جاهدا لان يمثل بردائه ألعربي جماهيرنا الفلسطينية والاردنية من 
خلال الستضعفین و ألعملاء والما حورن ُ ليو قع تاسمها صك الا ستسلام 
والتعامل وتصفية القضية الفلسطينية محور قضاا الامة العربية . 

من خلال فهم الثوره العميق لهذه الاوضاع المتردية فى الوطن المحتل 
وفي معاقل ألامبربالية والصهيونية »> كان من الطبيعي ان بندفع خيرة الثوار 
لتحفيق كل الاهداف التي من شأنها ماد «(اسرانيل)» ومحاردتها » فلهذا 
اندفع المناضل «ابو علي اهدي بسيسو» على ظهر قارب صغر نحو فلسطين 
المحتلة » فألقت السلطات الأسر اة القىض عليه وعذبته »> ولهذا اندفع 
الثابر القائد ااا داوود» ورفاقه حيث ألقي القعض علیهم في عمان فل 
اسنام ۰ 

ان الروح الثوربة العظيمة الدفاقة التي تدقع مثل هؤلاء اغى في 
ظل ظروف الانحسار والتراجع والتآمر وصفقات الاستسلام » لتحقيق 
طمو حات الثوره وحماهيرها » هي بالضروره نفس الروح الذي عسل 
الثوره تواصل اندفاعها العظيم لاقتلاع كل أشكال القهر والاجسادل من فوق 
الأزض المحتلة شرق التهر وعقرب التهر > 

ان هذه الروح الثائثرة ارده التي FF‏ الهوان والذل والاستسلام › 
وتر فض الو جود الاسراتيلي في ألمنطقة العربية » وتتصدى للامردنالة 
وعملائها ٠‏ تؤ كد بالضرورة ايضا بان الثورة الفلسطينية تعرف ماذا ترد ؟ 
ومن احل ماذا تقاتل ؟ وكيف تقاتل ؟ وان هذه الروح ای التي 
تکبر وتنمو وتترعرع في ظل الثوره ونعيمها وجحيمهاء وتنتشر في صفو فها 


انتشار النار في الهشيم » تزيد في قناعة الثوار »> وتعمق من اختيارهم ٠‏ 
صحهة مو قفهم من الوت والحياهة . | 

فتحيهة أكبار ومحبة وكبرباء »> لمن بعرفون طربق البدابة للوصول الى 
انهابةه المؤزرة بالنصر ٠‏ تحية لهم أبنما كانوا وأيتما وجدوا وهم بلبسون 
قيود الاماني والحربة من اجل تحرير الانسان العربي وتحرير فلسطين ٠‏ 
ونحربر الارض العربية المغتصبة » تحية لاروأحهم وانفسهم الطليقة »> تحية 
تسش بالعهم والوعي والتفدير س انهم و حدهم وکل الثوار معهم 
بعر فون بانهم وحدهم خارج السجن الكبير . 


کمال ناصر 
۱ شباط ۱۹۷۲ 


على صدور کم باقوفن 
مذكرات اسر فلسطيني في السجن الكبر 


خرجت من بيتي لاول مرة في هذا الصباح » مشيت في شو ارع بلدتي 
ألضعفة وأا أتمتم واتساعل غ ان قت قملت عستا بالخروج .. جسدی 
منهك »> أعصابي مشدودة أجل .. أحل هذه هي المرة الاولى التي اخرج 
فہها بعد ان حدٿث کل الذی حدت وتم کل الذي تم ه۰ 

نا إلهي لاذا لم تقض علي" تلك الرصاصة التي مزقت بض شرابين 
حسدي ..؟ لاذا لم أمت مثل كل الس طاء الذىن ماتوا ؟؟ با لهي جنبني 
هذه التحربة فأنا وللمرة الاولى وبعد خمس وعشرين وما عشت فيها مع 
هواحسي وآلامي الروحية والجسدية وحدي .. وحدي مع أمي وشقيقتي› 
اخرج اليوم لارى العالم من جديد » لارى الناس » لارى الاصدقاء .. ولارى 


اری !! من ؟؟ آکاد احس بالحمی تعاودني › وکوابيس تهجم علي من جديد 
وأنا اكتب هذه السطور > فلا اقوى حتى على تسحيل كلمة العدو المحتل 
لوطني وأرضي .. وبيتي ..!! 
احتزت الدهاليز والازقة للساحة العامة .. كلهم كانوا هناك »> شيوح 
البلدة .. شبابها » نساؤها » اطفالها واحمون » صامتون ٠‏ ولكنهم بتحدثون 
وشترون وبيعون . نظرت اليهم جميعا » صافحتهم وصافحوني » حدتتهم 
وحدثوني » حدقت في عيونهم جميعا الا الإطفال »> وحدهم كانوا بحدقون 
في وجهي ۽ وفي ظهري › وفي صدري »› وکنت اهرب من نظرات عيو نهم“ 
اهرب من خناجرهم التي كانت بلا وعي تطعنني. فيي کل مکان من جسمي 
و ووجداني وعقلي .. کیف اهرب من هذه العيون ۲ كيف ۲+ ما زلت 
حتى الان لا استطيع !! 
مشتيت نحو تله في البلدة » طالما جلست عليها وخلوت الى نفسى فو قها 
أحاول ان اللم شتات نفسي > مستعرضا بعض ما قد تم من احداث ٠»‏ 
ومخططا للمستقبل الذي اكاد لا اتبين ابسط ملامحه من خلال الهزيمة التي 
مزقتني شخصضيا من خلال هزيمة أمتي وبلادي في الخامس من حزيران .. 
إاذا ؟ وكيف ؟؟ ومن غير المعقول ان بحدث كل هذا وبكل هذه السرعة .. 
وبالرغم من كوني لست غريبا كل الغربة عن الاسباب والمسببات فلم اكن 
بحالة نفسية او جسدذية تسمخ لي باستيعاب وفهم وتقبل كل ما وقع .. 
کانت الشمس قد دات تتو سط صدر السماء وأنا في شبه غيبوبة > 
و فجاة احسست بالواقع بشدني الى الارض ٠»‏ وآدركت انني بالرغم مسن 
حر بتي المزيفة التي اتمتع بها في بلدتي النائيه بمض الشيء ء عن مراکز تحرك 
ر ر اه ي ي التغلغل الى كل ركن في المنطعة > ادر کت انني في 
الاسر شنت أم ابیت + واتتی اعيش في السجن الكبير وانني عاجلا او آجلا 
سالتقي بأحدهم » او ببمضهم عرضا او صدفة .. 
بدأ هذا الاحشاس بالاسر کر في نفسي “ واختاط هذا الاحساس بهول 
الخفياة وهو انه لا ند من الالتقاء بهم > رۇ بتهم للمرة الاو لى > هولاء 
الصهاينة القتلة اعداء آمتي ومحتلي وطني وأرضي .. كان لا بد من الهرب» 
بطزيقة ما > بالاختفاء > بالتسلل › نفسي ترفض هذا اللقاء وتعافه » لست 
اخاتن بن لاب٤‏ اتا مرق + اها + خباما ٤‏ واتسورحم وأفهم طبيعة 
كته التو سعية .٠‏ ومع دل قلست ارت رتهم » وهذڏا مو قف شخصي 
اتخذته خلال لحظات وبدات افکر رغم جراحي ومرضي کیف اهرب وکیف 


وتدخل اتد في اميم جردي ومون ادت" . كانت الدورية 
ج اسمي وعن هو لسي فسمست لھم اسما وأشرت لھم انني من تلك اللدة» 
حاؤلوا ان بدخلوا معي في حوار اي حوار . کانت الارض تميد من تحتي ذلا 
وعاراء تة عا ما آذکر ۔أتمتم لھم انی مزنض» مرزبض وأکرر انني‌مر بض .. 
ظروا الى" مليا .. رفعت عيني نحوهم مرة واحدة »> لاشاهد كل المعاني ‏ 
من الغلالة المصطنعة ت كانوا بحاولون من خلالها تغطية مشاعرهم _ 
لحتها في فروة احساسهم بالنصر اريف .. ) ۰ 
ان ر شس ۰ و هادلة مریب ايه ي او في دقائق ! ۴ 
رانطباعات کان لها وما بزال لها ذيولها طيلة تجربتي ارميبة في ل 
+ 
ادرکوا ولسوا اني مر بص دجوا + » وقمت ا نحو بيني 5 ن 
لی عيون الاطفال . ) 


AW ) هوق‎ 0 


اذاع رادو المدو ان التار اطلقت على احدى دورياته بالقربا من معسكر 
للاحسين في منطقة رام إلله ٠.٠.‏ وفك حذر العدو د تو عد ولم نعلن عن لسفه 
شلاثة بيوت فى القر ية الوادعة الصغيرة فرب المخيم٠‏ » عرفت ذلك فيما بعد 
دعر فت اأرضا ان الوصا اطلق بالفعل . من مکان ما حول "القرنة 8 #8" 
کان | الطبيب e‏ دال اي بالنزول الى | المد نة اعاينة جرحي 
2 في هذا اليوم على النزول ٤‏ وبالقعل ry‏ الناص 
اليتيم في ی 2 ای بل یم ا پد السى 
امدينة مء . ) 


لم يكن الركاب بشرثرون كمادتهم في الماضي › وجوم واسی او ابتسامات 
كالحة وجمل متفطعة متحشرحة الانين «با الله» وبتهون »> والله بفغرجها ؛ ولا 
حول ولا قو ٥‏ أ و 

وتقدم الناص نحو المدينة وبداً في اجتیاز شو أرعها الواسعة وفورا ادرك 
الحميع ان ثمة رائحة غرسة > وأشياء غرببة تلف الشوارع و تحب ظلا لها 
حول بيوتها »> وجوه جديدة » قامات جدبدة » ذقون جديدة » فساتين 
حدندة » لغفة جديدة غصت بها المدينة والشارع الرئيسي بنوع خاص ۰ تاأكل 
وتتفرج بو قاحة وبصلافة > وكأنها لم تأكل طيلة حياتها » ولم تعرف الفلافل 
والحمص والبيض والكعك منذ. أحيال وأجیال .. ظاهره تکررت على مدى 
اشهر طوبلة » ظاهرة شراء وآلتهام وابتلاع كل شيء في المخازن العربيسة 
تشبت فيما بعد انها من ضمن تخطيط اقتصادي سرع بستهدف قرخ 
المخازن العربية خاصة اللبو سات وقطع الغيار والادوبة وكل ما بمكن ان يملا 
الصهانه مکانه من بضاعتهم وانتاجهم ۰ 
رها اة لن أجل اة ١‏ وجعد ان لوت : من الباص > وانطلقت 
في الخشارع الكير وراسي قطن يك السن الشضهير .. 

«ملاعب حنة لو سار فيها سىمان لسار نتر حمان») 

٠‏ حب ان أسجل التحفظ الشدبد »> والبرود القاسي الذي كان سستقبل 
فيه «حتى التحار» هؤلاء المحتلين > وكان الكثير من هؤلاء التحار قد اقغفلوا 
متاجرهم طيلة الانام الاولى للاحتلال »> فمادت السلطة وفرضت عليهسسم 
فتحها > وأنا اشير بشكل خاص الى التجار لانه سيكون لنا حدبث عنهم اثناء 
التعرض الى المقاومة السلبية التي انطلقت فيما بعد تعمل في تنظيم المقاومة 
من ضمن الواقع في ظل الاحتلال ٣‏ 

کان الؤذن «ابو احمد» وهو رحل خفيف الظل بلس على احد نوا صي 
الشارع الرئيسي الكبير امام متجر قرببه يصيح بين الفينة والفينة «يا فتاح 
دا علیم )» وکنت اقرب منه وأنا أغذ السير نحو هدفي ٠‏ «با فتاح با عليم» 
وقام مرحبا نص د عه العم e‏ ¢ صد لقه الذی لہ ره طلة هذه 
أالقترة .ه٠‏ 

من خلال «انو جد“ اخذت اتس ف عا ی مطلم مسا الجر يمه التي دات 
سلطات الاحتلال الصهيوني ترتكبها في بلادنا ومنذ الشهر الاول .. 
وبا مناسبة «ابو احمد» خرح مع شخصين آخرين في شهر كانون الاول من 
ا ا ما بدو وعلمت انه استشهد قفي معر كة 


سفت ياء ر 6 وتعلمت اء اخری مع العم «انو اس راأته 

بعدها مرتين ٠‏ أبن مدبنة افا الذي لم یکن لیدور في خلدې انه بعرف کل 
في بلدك » تعر ف عليها من جديد > واعرف هؤلاء الناس »> ماذا نفعلون * 
وماذا فعلوا فى العشرين سنة الماضية »> لقد دخلتم الحرب دون أن تعرفوا 
محتمعكم ولا مجتمع عدوكم هله فر صتك »+ * انق 7 تحرج “ وأاسمسع 
نصيحة صدشفك الرحل السسيط» ٠»‏ 

وعندما سر ت نحو الفندفى الكسير لالتعي دزملائي الحامين الذبن کانوا 
تجلسوؤن لا عمل م و شحلعون حول امذياع » کانت کلماته ما زالت ترن في 
أذني ». ولكنني كنت اعلم انني قد قررت البقاء ولن اخرج ابدا .. 
المحامين والسياسيين a‏ حضصر بعضها صاحب اذ كرات واستمع لا کشر 
من حوار 3 ر“ ن افش تم د حول ٠:‏ صاحب اذ كرات الى الارض الحتلة 
ئي عام 1۹٩0۸‏ اول مره 4 وا ومشاهداته) و 


العدد الأول 


۸ حزران ۱۹۷۲ 


¥ ¥ 
۰ تموز 1۹7۷ : 


کلمات (ابو احمد» الذي أ متك فيما بعد في معركة الحمة عام 1۹71۹ 
ما زالت ترن في آذني : «ابق في بلدك ٤‏ اصرف ییا من جدید > واعرف 
هؤلاء الناس > ماذا بفعلون ؟ وماذا فعلوا في العشرين سنة الماضية ؟ لقد 
دخلتم الحرب وائتم 3 تمرتون مجتسمكم ٤‏ ولا مجع عدوم ¢ هله 
فرصتك ۰ ابق ولا تحرجح) ۰.۰.۰ | 
صممت على البقاء » واستأذنت زميلي الاي »« لاقيم معه في يته 


رشما اتدبر امري > ولم تكن مدبنة «رام الله» هي المدينة المعزوله عن قلب 
امجتمع الفلسطيني بحيث لا تقصدها الصهابنة «للفرجة» مع الاسبف > أو 
للاصطياف ٠.‏ او للاختلاط بالناس . فالمدىنة ٠‏ ومنطعتها بالذات؛ حية نارضه 
في التاريخ المعاصر بنشاطها وتقدمها في مختلف المجالات > ولعل من ابرز 
ما نميزها كثرة المثقفين والمتعاطين بشؤون الحياة العامة »> الإاجتماعي منها 
والسياسي » ولم بكن من الغريب ابدا ان بتوافد عليها الصهاينة بمختلف 
كانت ظاهرة مؤلة أن نشهدهم بتوافدون بالات بل بالآلاف احيانا ٠‏ 
صباحا وظهرا » ومساء » بدخلون الفنادق › والمقاهي ومختلف الاماكسن 
العامة > والبيوت في كثير من الحالات بحجه التفتيش عن السبلاح احيانا ٠‏ 
او عن اسماء لرجال وشباب معروفين بماضيهم. الوطني احيانا اخرى . 
وکانت معاملتهم دائما تتخذ نفس الطابع الممجوج لكل من عرف أو قرا عن 
اساليبهم » حدنث مصطنع مزبنف عن السلام و انهم آلات کررون ما لفنوه 
واتفقوا على قوله » ومن ثم الاسلوب الصارم الغلاظة التي ترتفع الى مستوى 
العنف والىطش عندما كانوا يحجابهون بالرفض والازدراء أو بعثرون على 
شيء يشير الى اي نوع من انواع المقاومة بدءا با منشور وانتهاء بامسدس او 
الرصاصهة »و 
اصبحت مع الايام نهما لرؤبتهم وهم بمارسون هذه العمليات انرود 
املخطط لها ٠‏ وأصحت واعيا على الحرب التعسسة ا اخذوا یشنو نها على 
شعبنا» كما حاولت ان اتتبع بالاهتمام الشائعات الرهيبة التي كانوا بنشرونها 
وستروتها بمختلقف الوسالل والإصايب قى اوساط الحماشغے ء, کت 
وبعض الزملاء نتابع ونراقب > وكان الناس في غالبيتهم الساحقة ما زالوا 
في ذهول تحت وطأة الهزيمة والاحتلال » بتحلقون في الصباح والمساء »> في 
البيوت والدكاكين والصيدليات الكثيرة في المدينة » بفلسفون الامور ٠‏ 
وبتأوهون وبتحسرون » بعضبون وثورون فيما ينهم »> وبتجاداون ؛ 
وبحللون ويجتهدون في قرب او بعد الساعة التي بنتهي فيها الاحتلال .. 
ونستمر الحديث وبطول الجدل »> وتطرح القضية من جذورها »> وتكثشر 
الاجتهادات .. وينتهي الليل والآذان مشدوده الى «الترانزستور» > وسيلة 
الجماهير الوحيدة التي شاركت فيها في حرب الخامس من حزيران ... 
ونلتقي الاصدقاء في بيت زميلي «أ» في النهار ليتفرقوا في المساء ٠‏ 


والسؤال الكبير يلح عليهم في كل بوم : ماذا نفعل ؟ وماذا نعمل ؟ وکيف 
1٥‏ تموز ۷ 
فى الق اران ابع الايد "ليت يلل حول مرلي لاخاي من تسرد 

۳ الساحل من فلسطين عام ٨‏ ۰ وحوالي الساعة الرابعه من عصر 
هذا الوم »> كان الصمت بخيم على الاشخاص الخمسة المعذبين الحائرين ٠‏ 
الباحثين »› اللاهثين وراء السؤال الكبير ماذا نعمل ؟ وماذا نفعل ؟ وكيف؟ة 
وفحاأة توقفت سيازه امام الدار الصغيرة التي كانت شا مزف و قو فها 
الصمت من حولنا > وحرك فضولنا لمعر فة الطارق او الطارقين على الباب. . 
ولهض زميلي «Î»‏ ليفتح الاب للسمعه «يتأوه ویتسهل» ویعانق القادمين 
و کأنهم معه على موعد طال وبعك أمده ء. دخلوا حجرة الجلوس ه کانوا 
.ثلاث فدمهم صاحبي اليثا قانلا «(اخواني وأصد قائي من الارض امحتلة من 
فلسطین »> لم آرهم منذ عشرين عاما» ... شارکناه فرحته بلقائهم ٤‏ 
وجلسنا لنستمع لقصة من قصص العمر » ولعلها قصة العمر بأكمله ... 
۳ عرفت من سياف الحدىث اوك ان تو طدت الثفة بالتعار ف بنتميان 

ى منظمة تدعى منظمة «الارض» وواحد من الحزب الشنيوعي في الارض 
ال > وکان ثلاثتهم رفاقا لصاحبي «1» ايام الدرآاسة والنضال سل 
العدوان الاول > لقد قرر هؤلاء والفوضى ما تزال تدب في کل مکان » ان 
يديرو مور هم فيجددوا صلاتهم وصدافتهم بصديقهم القديم .. لم بكن 

ن السهل السيطرة على الحدىث او تنظيمه في اول الآمر “ فکانت ذکریات 
اماضشى تختاطل بالحاضر وتکاد تخلقی حوا هستیر با طغی کل الو ضوعية 
طغيانا كاملا ... وبدآت احس بصغعر وتفاهة آلامي واو جاع امام لام 
وأوجاع ھۇلاء الناس الذين قضوا عش ر لن عاما تحت الاحتلال الصهيوني e‏ 
واختلطت في ذهني الافكار وأنا استمع لخيبة املهم تتد فق مرارة من 
شفاههم كما انني کنت الح العزنمة والاصرار والوعي بطل من خلال کل 
ما قالوه بينما اخذت الاعصاب والعواطف تهدأً » وعاد الحديث المو ضوعي 
المميق تد فق في کلماتھم وتحليلهم للماضي وللحاضر وال على 
ضوء التحربة والممارسة فيي مجتمع الصهابنة الغزاة »١ءء‏ 

وحدهم هؤلاء الناس يعرفون الحقيقة وكل الحقيقة عن الصهيونية 


والاحتلال واسرائيل .. وحدهم هؤلاء الناس ومعهم الثلاثمائة الف فلطيني 
الذين عاشوا العشرين سنة الماضية في ظل ما سمى بدولة اسرائيل ٠‏ 
وحدهم الذنن تعرفون كل شيءَ و e‏ اسك بعد مضي الساعات الاولى 
الاربعة معهم بآنني تلميذ ابتدائي بسيط في دنيا المعرفة من واجبي أن اتعلم 
وأتعلم واتعلم » حتى استطيع ان ادافع عن بلدي وامتي وآطرد آعداءها من 
ارضها المفتصبة > واكتشفت عبر هذه الساعات الاولى »> ان حب الوطن 
وحده مهما عمق وکبر في النفس لا كفي مطلفا لتحقيق النصر »› وانما 
امطلوب وفي مثل قضيتنا المعقدة الشائكة » وآمام هذا الخصم الاستعماري 
الاستيطاني › ان نتزود بالمعرفة » معرفته > وفهمه » ودراسته »> ماضيا 
وحاضرا »> كما ان المطلوب ذلك واكثر من ذلك بكثير ... 

كان الفجر يلم بقبضته الرمادبه » آخر غلالة من غلائل الليل » بطل على 
الو جوه المعذبة المحتقنة باليأس والامل .. وكنت أجلس في ركني استمع 
على غير عاده مني › اكثر مما اتكلم » واختزن في ذاكرتي الفتية كل ما 
سمعت » انقشه في خلايا علي باصرار لاطرد الكثير من الاوهام التي كانت 
تعشعش فيه »> وكنت بين الفينة والاخرى أسرح بخيالي مع الحوار والنقاش 
الذي بدور في اوساطنا نحن المحتلين الجدد فأتذكر الفارق الكبير في 
التحليل وفي التفسير وقي المعرفة بیننا وبين هؤلاء الئاس .ء٠‏ كنا تراهن 
احيانا فيما بيننا فيقول احدنا سيخرج المحتل خلال ثلاثئة اشهر › وراه 
الاخر على ستة أشهر او على سنه في الكثير الكثير »+ » 

وحدهم هؤلاء الناس ومن یمثلون من عرب ۱۹٤۸‏ بعر فون بأن الاحتلال 
لن ينتهي » وان اسرائيل لن تخرج » وان اسرائيل لن تهزم الا بشروط 
و فر وط قاسية حدا» ن ج ریت ھر ۲ یں اا رم نمض 
على الاحتلال سوى شهر ونصف الشهر »> اتساءل عن ذلك »> ولقد بدأت 
من خلال المعركة ادرك بعض الحقَيفَة التي من خلال هذه الحلسة وما تبعها 
من حلسات ۰ء ومن خلال کل ما رآيته وشاهدته ومارسته سأاسحله في 
مذكراتي لعلها تكون ذات فائدة اذا ما قدر ال ان تظهر في دوم ای 
الو حود » » » 


۲ تموز 1۹7۷ : 


مرت الايام سر دعة لین الخامس عشر من تموزر وهذا اليوم الذي دون 


فيه هذه المذكرات . اسبوع وأحد مر على لقائنا باخواننا فى الارض المحتلة 
او الوطن المحتل على ما بحلو لبعض الكتاب تسميته .. وفي هذا الاسبوع 
قطعنا أشواطا نظربة وعملية فيما سميناه بالرد على السؤال الكبير ما 
العمل ؟ 
وقررنا سلسلة قرارات وتوزعنا الادوار مستفيدين من مجموعه 
الارشادات والنصائح والخبرة التي قدمها لنا الاخوة في مكافحة الاحتلال 
تحت شعار «الكفاح اللسليي» ولم نكن القرار هذه الخطو هة قد تحاوز معر فته 
الخمسة اشخاص مما فيهم زميلنا «» ولقد استمر العمل في السربة فترة 
طوبلة قبل ان نخرجه منظما الى العلنية وكان لا بد من ذلك ء.. 
ومره اخری وفي عصر ذلك اليوم » وبينما كنا نحن الخمسة نتحاور 
حول أسلوب العمل > ونتدارس بعض الشائعات التي بنشرها العدو > هنا 
وهناك » ونحلل بعض الاتصالات التي فرضها بعض المسؤولين الأسرائيليين 
على بعض رجالات السياسة في المنطقة »> سمعنا صوت اكثر من سيارة تعلن 
عن وقوفها امام البيت › قفز صاحبي الى النافذة وعاد ليقول «(سيازة 
عسكربة وأخرى مدنية. تو قفت ونزل منها قوم لا اعرفهم وهم يتقدمون نحو 
البييت» . طلبنا اليه ان بفتح الباب “٠‏ فليس عندنا ما نخشاه > وكانت. رقعهة 
الشتطرنج دوما جاهزة لتبسط في مثل هذه الحالات .. دخل ثلاثة اشخاص 
ومعهم ضابطل > وفجاأة سمعنا احدهم يصافح الزميل «آ» وقول له ٠‏ الا 
تذكرني انا «عبد العزيز الزعبي» زميلك ابام الدراسة أتذكر ؟ قال صاحبنا 
تفضلوا ٠‏ ولكرم عبد العزيز الزعبي الذي عر فت فيما بعد انه عضو في حزب 
المابام الاسر انيلي لم بنتظر حتى بدخل الصالة بل قال ٠‏ دعني أعر فك على 
السيد موشي ساسون مستشار ومدير مكتب رئيس الوزراء السيد ليفي 
أشكول «ووالده الوزير المعروف الياهو ساسون وهو قوم بجولة لقابلهة 
تعض السياسيين والمحامين والمشعفين» تمالك صاحبي حأشه وقال ٠‏ «(کان 
يچب ان نخطر بهذه الزبارة ونحن نعتبرها مفروضة علينا ومع ذلك فاهلا 
وسهلا وماذا تريدون ء عندي بعض الأصدقاء») . 
كانت هي المرة الاولى التي ارى فيها مسؤولا على شيء من الاهمية من 
اعدائنا ... قدمنا صاحبن اليهم بأسماء عابرة فيها الكثير من الابهمام 
والخلط وقد قصد ذلك بالفعل > ولم بنظهر انهم اهتموا لوجودنا كثيرا فكان 
صاحننا هو القصود فقد كان محاميا بارزا وسياسيا قديما (طردته السلطات 
امحتلة فيما بعد) كما ان عبد العزيز الزعبي كان مكلفا من خلال علافاته 


الماضية بمفاحاة يعض معارفه بهذا الإسلوب »> أسلوب الزبارات ... وهكذ' 
ندا السيد ساسون حدشثه باللغة العربية قائلا بأنه اصلا من سورنا وانه «آن 
الاوان لان نتحدث حدشا صربحا عن السلام والتفاهم» . وأعلن في مطلع 
حديثه «بأن اسرائيل مظلومة وان المرب هم الذين اعادوا عليها وأعلنوا 
الحرب ضدها وابتدأوا القتال» . ثم تكلم بصفاقه عن حق اليهود التاربخي 
في فلسطين ... الخ ... الخ ... من الاأسطوانة التي حفظناها مع الايامء 
وما زلنا نمجها وسنبقى حتى الابد ... 

أصغينا له على مضض .. وكان من الؤلم ان «قود» له عبد العزنز 
الزعبي حاثا صاحبي على الحديث ... وفجاأة سال ساښون وکنا ناظر 
بعضنا ١ا‏ ى البعض الاخر دون ان ندري هل ننفجر | د ا 
صاحبي على غير آنذار ويشيء من من العصسية ايرا هده ماري أن یک 
جماحه فقال : «اسمع با ساسون حسبنا انكم احتللتم ارضنا > فلا تحتقروا 
إبضا عقولنا » نحن الجالسين هنا على الاقل نفهم امشكلة وطبيعتها » ول 
فاده من الحدىث معا > هل تشر ب الشاي ١م‏ القهوة» ؟ وهنا نظر اليه 
ساسون وقال ٠‏ «ولكن ماذا تعترحون نحن مفاحصون بكل الأراضى التسسي 
احتللناها ولا نعرف ماذا نفعل». ولست ادري انا ولاذا وللحظة وجيزة کیت 
اصدق هذا الاشقر الاملس وهو يتصرف وكانه حائر ... ولكن صاحبي 
قطع علي" افكاري عندما قال له «النصيحة الوحيدهة التي ننصحها اذا كنتم 
تطلبون النصيحة هي ان تنسحبوا »> هذه الارض ليست لكم » ولا يحق لكم 
الغاء فيها دقيقة وأحدة) ... 

وهنا انتفض ساسون وقال بشيء من الانفعال ٠‏ «ولكن با سيد (أ» 
هل تعتقد اننا صبرنا الفي سنة وحارينا كل هذه الحرب وخسرنا كل هذه 
الخسائر حتى اننسحب بناء على رغبة منك) . 

تان الو قب مسا + مضا وکیا قي وات وات 6 ليه او 
وأسلوب قذر حتى في الحوار .. ابتسم صاحبي وساله : «اذن ماذا 
تقترح انت ؟» قال اسوق سساطة سد آڻ تحدث عن تضليل العالم العربي 
للفلسطينيين «لاذا لا ننشىء لكم كيانا خاصا تعيشون فيه معنا » تكکون 
وزارة الخارجية والدفاع معنا فقط + اما الال فيصرف الامربكان علينا 
وعليكم ٠‏ كبروا عقولكم ولننه هذه المشكله » ان المثعفين مسؤولون عن 
اقناع الناس بالتخلي عن الدول العربية التي خدعتكم > وعلينا نحن وأنتم 
ان نتعانش » . | ) 

قال صاحبي : «انت تعرض علينا محميهة اسرانيلية » ونحن باختصار 


ر فض الاحتلال » واذا سوات لكم انفسكم باقامة حكومة («کو بزلنج)» في 
ارضنا ٤‏ فسيقاومها الشعب وسر فض آلاستسلام 6 وآنه من الطبيعي أن 
نرقض الاحتلال) ۾ ٠‏ . . 
وهنا احتد ساسون وقال : «انني استغرب كيف تتحدث معي بهذه 
اللهحة وكأنكم المنتصرون » انك تنسى اننا هزمناكم مجتمعين في مده ستة 
ايام » ۰ تکلم ساسون تعنحهية لا تطاف فانتفض صاحبي قاتلا ۰ «(نحن آدری 
بهذه الحرب وملايساتها مما تظن › ونحن لم نقاتل »› وبغض النظر عن كل 
شيءَ فاننا دشعر بأنکم لصو ص دخلتم بلادنا :عو ٥‏ واغتصبتم ار ضنا وهذا 
لیس من حعکم ) .۰.۰ 
) وهنا ظهر الغفضب على وحه ساسون و ففد سيطرته على نفسه وصاح 
قائلا : «اسمع با سيد «أ» عليك وأمتك أن تعلم انكم ترتكون اكير خيانة 
وتقبلون اليوم معنا اي حل وسط آو تعايش » عليكم ان تعلموا ان هده 
الإرض اما لنا او لكم ٠‏ انها لا تتسع لنا ولكم »> ان حلمنا هو اسرانيل الکىریى 
وقد حقَقنا بعضه وأعدنا الفعدس وسيكون وهما منكم وغباء اذا ظننتم اننا 
سنتراجع عن شبر» # 
الإو قف الصهيوني في كلمات ... هذا الو قف الذي ازدادت قناعتنا به 
٠‏ اللقاءات الكثيره التي تمت مع أقصىی اليمين واقصى اليسار الاأسرانيلي اذا 
كان هناك سار حقيقي في اسرائيل › اذا CL,‏ الحزب الشيوعي العربي 
«الراكاح» والذي ببلغ‌حوالي .اة من اعضائه عربا من ابناء فلسطين(۱). 
کنت اکشثر من صا في هذه الحلسة ا لم آنسں سنت شغفهة ê‏ 
کان خيالي قد شرد الى الاردن › الى الملك حسين شخصيا + الى العرب 
وكل حكام العرب في الخامس من حزيران . والغريب انني وبالرغم ممن 
مسسوۇ ولیاتها تار ىخيا ٤‏ لم اشعر بالحقد عليهم تك كر ت .السياظط الت الهیت 
ظھو ر نا في اکثر و سجن عر لي م فشعرت وبالرغم من فهمي بان «المعلم » 
وأاحد في اکثر من مکان تقر نبا آل أ نس اظ نئي فومي و في هله اللحظة 


| _ هذه القضية بحاحة الى دراسة وتمحيص ؛› ولا ندري بثاء على آي معیأار حع ل 
[ ايد هذا (الحزب ثور ا «المحمق) ۰ ا 


بالذات ارحم من کلام هؤلاء الكلاب» المتغطرسين الذين بصرون على اغتصاب 
ارضنا واذلالنا » كنت اقول لنفسي با حبذا لو يمر بعض المسؤولين العرب 
بهذه التحردة ¢ ريما تحرك فيهم شيء ٠‏ ريما احسوا بالخطر ... هله 
اا سلها في حه دون ان اعفي ا واا وین اثبتت 
اسرائيل ٤‏ لم تكن الضفة الغربية مفرغه من السلا بالصدفة » ولم py‏ 
القتال بالصدفة » ولم تنهزم الامة العربية كلها بالصدفة ... 
والعلاب واتیاد في ظ اي سجن مربي سن لري واحتلال هؤلاء المبيد 
وان الذي ب بيني و بني اني 
وین اسي ماعطا تتا 
أذا اكلوا لحمسي و فرت لحومهم 
وآن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 


چ 


۰ ۱۹٩۹۷ آب‎ ۷ 


المقابلة التي تمت نمت في بیت زميلي المحامي «أ» مع آلسيد موشي ساسون 
مستشار ومدار مکتب رئيس الوزراء السيد ليفى اأشكول اسسخت حدث 
البلد وانتقلت اخبارها فى كل انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة » لقد كان 
كلاما هاما وخطرا عبر عنه ساسون عندما أستفز ولخص فيه الموقف 
الصهيوني تلخيصا كاملا اذ قال : «اذا كنتم تستطيعون ان تهزمونا في خلال 
مشر مع عاما 4 فانکم تخونون وطنكم وتار یخکم ذا فکر تم يالىسىلام (بعشسي 
الیرن) ا بالطلول الوسط > هذه البلاد كلها اما لنا او لكم ولا مكان 
للطر فين ) . 


بعد الضجة التي حدثت آثرت الانزواء وكنت أنفي حضوري لتلك 
الطابة الماسغة ٤‏ ولک آشتت پت وپ سی ای اقیت الدرس 
كاملا »> وظهرت لي الحقيقَة ناصعة دون طلاء » ولم بعد عندي مجال 
للتمنيات» واعلنت ابضا بيني وبين نفسي انني فهمت وأدركت واستوعبت 
وهضمت كل ما قرأته وعرفته عن الحركة الصهيونية > واعتبرتها مرحلة 
ولادة جديدة لي شخصيا على حدتها بمكن ان اتحرك وان أناضل البقية 
الباقية من حياتي › كما انني ادركت الخطر وأدركت وعورة الطربق 
وصعوبتها »> والقوى الرهيبة آلتي سيضطر شعبنا الاعزل الى مصارعتها في 
ظل الاحتلال .. 
انسحيت من امجموعة من ضمن خطة لاني قررت البقاء > واتفقنا على 
الاتصال سادا الفاصة ء . وما زت قادرا عل اغا ءء ولقات کان م 
القروری ان آفے اسلوب عطی ة کان الامٹی ٤‏ ,ایی جسودا من خلال 
الذين يسمون انفسهم بالمعتدلين لاتمكن من التفلغل الى هذا الجتمم الجديد 
الذي انفتح علينا فجأة ويدون مقدمات ٠‏ لعرفته وتقييمه وفهم عقله 
واسلوبه فى الجرلد زالممل + لاتمكن من اقل قلات لابنا عبتا ۽ وکت 
درك ان طبيعة مهمتي لا تقل عن طبيعة من نة بوه المارك بال ر یاس 

والمتفجرات بل واكثر . 


1۲ اپ ۷ : 


تناقلت اوساط المدينة اليوم خبرا يفيد ان ا لجنرال موشي دبان برد أن 
سحتمع کر لیس وأعضاء رلد به المد نة م وعددا كرا من الو حهاء وا کاتسر 
و شاب اللا في مسنی اللدىة » وكانت العلومات دالا التي کانت تنشر 
هنا وهناك عن اطلاق اار سام ی سیاذات العدو > وتفجر الالغام في كثير 
من الاماكن قد تأكدت للجميع > وحتى الاصطدامات القليلة التي وقعت بين 
یشن (الدفاع الاسرائيلي) ولهن الفوی غر المنظورة والمعرو فة في أالضفة 
الغربية والقطاع قد بدا الناس يتناقلون آخبارها في السر والعلانية لاسيما 
وردود الفعل الاسرائيلية كانت قاسية وعنيفة . . 
) و فقد بدأت أبحث عن صيغة لنفقسي احضر فيها الاجتماع ؛ دون 
آن تعر ف فني أحد لاتمكن من متابعة وفهم عقل اسلوب هذا الرجل بالذات الذى 


كثرت حوله الروابات وتناقضت > فصو"ره البعض بأنه بطل بالنسبة لشعبه 
وعلى كثير من الوعي والفهم » وصوره البعض بأنه انسان عادي يتحرك من 
ضمن آلة ضخمة بحركها ونوجهها أسياده الامبرباليون الاأمربكيون الذين 
بدأ دورهم نكشف شيا فشينًا حتى عند ابسط الناس . 

وهكذا فقد دفعني الفضول للتحرك سرعة > فاتصلت (أحد امضااء 
الىلدىة من أصدقائي في حينه» و قلت له انني سأاحضر بصفتي المعلم «سليم» 
فی مدرسة الحكومة بالقربة «ع» وسأرتدي «الحطة والعقال» وأجلس بين 
الناس مستمعا »> فأكد لي عضو المجلس البلدي انه بعتقد بان احدا لن يدقق 
«والطاسة ضابعة» ولكنه أشار ا بعدم الكلام ء٠٠‏ 

في الثالثة ظهرا »> وصل موكب موشي ديان » كنا محشورين في 
القاعة المتو سطة الحجم > يمضنا يجلس على كراسي خشبية مرتفعة > 
والىعض الاخر على مقاعد خشبية طوبلة »> وكنا وكأننا ننتظر محاضرأ .. 

نظرت من مكاني في الصفو ف الخلفية الى الناس > لم بكن وحده 
الصمت الذي بخيم عليهم › كان هناك اكثر من شيء في هذا الجو العابق 

قاد + كان ناك اکر من انول ۽ رکان ما کت من الرفض »۰ واكثر 
من کل هذ | کان خیم عا ی الحو « قلی المبالي» دمص ره ومصر شع هو مستقىله 
مع محاولة واضحة بتغليف هذا العلق نمو قف «لا مبالي» عبر عنه وترجمه 
الحاضرون يعدم الو قو ف أو ألتحرك عندما دخل موشي دبان للغاعه مختر فا 
صفو ف الحالسين الى المائده التي أعدت له في الصدر .. وحدهم أعضاء 
البلديه خفوا لاستقاله ؛ بموحب طبيعهة عملهم ومنصبهم . 

موشي دبان ‏ المربوع القامة » صاحب الوحه الاقرب الى الاصغفرار > 
العظام البارزة الناتئه في وحهه » عينه المصابة الغطاة بالحجاب الاسود > 
يحمل في يده عصا عسکر به قصرة سوداأء .. قف وراء الائده بفتعل 
ابتسامة اقرب منها الى تكشيرة القط البري عندما تقذف له بكسرة الخبز؛ 
بقترب منها وکل عضو في جسمه یرتجف بالخو ف والحقد على وجوده .. 

لاحت هذه الصورة أمامي ظاهرة للعيان وقبل ان بتفوه بكلمة واحدة .. 
لست آدري ولماذا شعرت بأن هذا «القزم» الذي خاض معركتين ضد 
العرب هو المنهزم المنكسر على غير ما يفرضه ويعوله الواقع؛ حاولت ان اکت 
مثل هذه المشاعر في نفسي > وأروضها على تقبل الحقيقة وفهمها »> حاولت 
صادقا اقول لنفسي انك تفكر بأسلوب صبياني طوبائي لا علاقة له بالحقيقة 
ولا بالعصر ولا بالواقع المهين الذى اضطرك للمجيء للاستماع الى قائد من 


فاده الإاحتلال وبالتالى اى مه التعليمات یت ام ابیت + + 4 و ذلك 
تحدث متعثرا ليقول ما معناة : آنه شکر الو حودين على حضورهم 6 و آنه 
من الضروري أن بتعاون الناس مع السلطة «بعني سلطات الاإحتلال» وان 
اسرانیل ترد السلام في المنطغة ولا تر ند غير السلام تم تحدتٿ عن الحدود 
الآمنة > وقال انه من الضرورى ان تعرف اسرائيل حدودها »> وذلك لا يأتي 
التعمايش ونصبح جزءا من المنطقة .. ثم قال ما معناه انهم لم بداوا 
الحرب » ومصر هي التي بدأت بالهجوم الفعلي .. ثم تطرف الى الو ضوع 
الداخلي وعن الاشتباكات التي تحدث والالغام التي تزرع هنا وهناك» وطلب 
اللعاون ٤‏ و هدد وتوعد نشکل مبطن » ثم عاد وطلب من الحضور أن نتعدمو ا 
بمطاليبهم الداخلية والحياتية والمعيشية » وطلب من الحاضرين ان يوجهوا 
نه اي سان او اي طت «ء. 

بقول الناس فى مشل هذا الو قف ؟ ما زال كل شيء يكتنفه الغموض › 
والحقد على الاحتلال وعلى کل شيء بزداد فيي صدور الناس وما عن وم٠۰‏ 
ومع ذلك فقد کان لا بد ان يقال شيء » لا بد ان بكسر هذا الصمت . 
القاعة ومن فيها > ومن خلال شعوري بالغثيان والعجز »› والقرف من كل 
القاعة الوأاحمة »> «هل تسمح با سيد دبان» والتفتت الرؤ وس الواحمة على 
ايقاع صوتي في حركة بطيئة تشير الضحك في غير هذا الموقف .. وشعر 
اکب ۰ و قال «(تعضل تفضل م اعات و مادا تشتعل ) » ٠‏ ) 

معلم في مدرسة قروبة في المنطقة واسمي «سليم» احببت ان أحضر 
للسماع اليك شخصيا “ واحب بناء على طلبك بتوجيه أي سؤال ۰ أن 
قال 5 اشكر ك لى جله الصراحة وهفا سوال سبق واجبت عليه بشکل خر 
مباشر في هذه الجلسة » ومع ذلك فسمأكرره من اجل الفائدة «نحن باقون 


هنا بالشكل الحاأي حتى يتم صلح حقيقي بيننا وبينكم ثم نعيش معكسم 
بسلام ونصبح جزءا سياسبا واقتصاددا ومعنوبا من النطقة .. ثم يجب 
تشيت حدود آمنة لنا) . 

قلت : تقول کتبکم »› وبعض فلاسفتکم » کما هو منقوش على کنیسکم 
ان حدودكم من النيل الى الفرات ٤‏ وبعد ولو فرضنا حدلا آن هذا غر 
صحيح ٠‏ > فهذه الارض التي اقمتم عليها دولة ء٤‏ وهذه الارض التي تحتلونها 
اليو م بالفوه ۰ ليست ملكکكم »> هذه الآأرض اقلطم المرب السنن 
سكنوها منذ الفي سنة > واعتقد أن هذا ليس زمنا قصيرا ونحن نتشعر 
ونلمس انكم اغتصبتم هذه الارض على مراحل » وبدأنا نحس ان ما جاء في 
کتبکم » وعلی لسان فلاسفتکم حول حدود ارض ما تسمونه باسرائیل 
الکبری صحیح › کما ان دولتکم لم تحدد بل رفضتم عبر قير العقر د ساتة 
الاخرة أن تعلنوأ عن حدودها ؟؟ واعتعد ان هذا الكلاء الذي اقوله ليس 
فغريبا عليك » لو فتحت راس كل شخص من الجالسين الصامتين لوجدت 
فيه نفس الخواطر والرفض اللاحتلال > فنحن الفلسطينيون وقع علينا ظلم 
منكم » وبغض النظر عن انتصاراتكم العسكرية فهل تستطيع ان تبرر لي 
خلا قا و قادو نيا کا نحق لکم اقامه دوله سل حساب وأشلاء مليو ني 
انان“ ما زال نصعفهم نعيش لاحا في الخارج م والنصف الثاني حت 
احتلالكم الآني .. انني اعلم جیدا انني أخاطبك الان من مركز الضعف 
والعجز ولكنني فقط من اجل أن اسمع رايك بوضوح وصراحة اطلب منك 
ان کیت عل سال السليط وقو خی ل آن اساله طالا آثت اذنت 
بالاسلة . ا ۰ 

كنت اعرف ان هذا الكلام لا بجدي ولا فيد » ولا ينتج عنه آي شيء 
عملي » ولکنني احببت ان اراه محرجا .. احببت ان اقلل من شانه امام 
بعض افراد شمبنا المسكين المغلوب على امره ؛ احببت ان اراه مرتبكا ٠‏ لانني 
مؤمن ان مواحهة الناس بالحقيقة في ابسط الامور وأكبرها > تربكهم > 
وتفقدهم توازنهم »> وتدفعهم لان بقولوا كل شيء وتدفعهم لان بستفزوا . 

ومع ذلك فلم سستفو موشي دابان » انه بحفظ الدرس جيدا وسندو آن 
الاضطهاد والنصر قد علمه درسا كبيرا > وراح ردد الأاسطوانة نفسها > 
مىتدئا بالحق «التاريخى المزبيف» ومنتهيا برغبتهم الأكيدة بالسلام »¢ وطبعا 
لم ينس ان يستعرض عضلاته العسكرية »> ولم ينس ان يوحي بالتناقض 
العربي والفلسطيني > واننا ضحابا العرب >٠‏ ولم شس ابضا وبأسلوب 


رخيص مبطن ان بجرح كبرباء كل الجالسين > وحتم حدشثه بقوله : («انت 
با سيد سليم شاب مالي » ولا تعر ف حقائق الحياة السياسية » تتكلم عن 
الاخلاق والقانون وتطلب منا أن نبرر وحودنا ٠‏ انني انصحك ان تبحث لك 
عن بدانة جدبدة من ضمن الواقع > نعم من ضمن الواقع قد تكون بعاده 
مفيدا » ومع ذلك انا ارحب دالنغاش وبالحدیث وأحب ان اراك أكثر من مره 
اذا لا تقوم باتصال ر ننا ومن خلال الحاكم المسكري للمدينة . وتحول للحاكم 
العسكري وقال له : «استدعه وأافسح له امحال لقابلتي في آي وفت 
دشاعء) ۰. 

کان وحه موشي دایان قد أريد » وظهرت عليه رغم أنفه ملامح الغدر 
والاستياء > وكان لا بد ان اغطي الو قف فقلت : «انني رحب بالزنسارة 
وسأافعل خلال ومین») . كان لا بد من تفطية مو قفي قبل ان يبدا التساؤل 

بين اأوحودين عن حقيقتي وحتى اتدبر امري ٠‏ وبقيت في مكاني بين الناس 
وهو دتحرك للانصراف > وعندما اقترب من ناحيتي تو قف وصافحني ٤‏ 
وقال «هل ستحضر» قلت «بالطبع سأفعل» وبالفعل رآني مو شي دابان في 
اكثر من شكل واستمعت اليه في اكثر من مکكان واكثر من حلسة > ولكنه 
لم بعرفني ولن بعرفني ابدا ... 


: : ۱۹٩۷ آب‎ ۸ 


حاء صاحبي عضو المحلس البلدي بعد الحوار الذي دار مع موشي دابان 
في مبنى البلدية ليخبرني بأن الحاكم طلب منه تفاصيل عني ولم تعر ف ماذاً 
نقول له واكتفى بالمعلومات التي قدمتها انا عن نفسي في الاجتماع؛ و نصحني 
نالسفر »› او الاختفاء فر فضت وطلبت منه ان بتحمل مسؤوليته في حمايه 
اي مواطن وان یصر على انکار معرفته بي . 

کنت مصمما ان ادخل في زباره الى الوطن المحتل عام ۱۹۲۸ ٤‏ كنت 
ارىد ان اشاهد مدنه وشبابي ٤‏ کنت ارد ان اری مسقط راسي »› وقراه» 
وکنت ارد ان اشاهد ملاعب طفولتي والبیت الذي نشأات فيه » کنت آريد 
ان اقيم هناك أذا تمكنت لاعر ف واتعلم قبل ان تفاجنني الابام بحادث > أو 
باعتقال او بانكشاف لهوبتي » ومع ذلك فقد كنت اشعر انني غطيت نفسي 
في احتماع البلدىة ولن سحث عني ولن سال بالشکل الذى حاول أن 


بضخمه عضو المجلس صديقي الوطني الذي اضطر بعد ذلك بأشهر لغادرة 
اللاك ١ءء‏ 

كيف ادخل الارض المحتلة .. انا خارج قطاع القدس الذي اصبح 
السفر اليه محرجا ومتمبا .. وحتى لو وصلت كما يفعل غيري بأسلوب أو 
بآخر فكيف العمل للوصول الى الرملة وبافا وعكا »> وصفد »> وكل هذه 
ادال التي حرمت متها في المشرين سا تلاضية ٤‏ كيده سادخل راتا مي 
القطاع غير المسموح له ان بدخل الا باذن خاص وبمعاملة خاصة ... كيف 
سأفعل ومع ذلك فقد تحققت الامنية »> ودخلت وشاهدت بحر يافا لاول 
مرة بعد عشرين عاما .. فبكيت وبكيت .. شاهدت المدينة الجبارة التي 
تعانقت بيوتها والتصقت بعضها ببعض بفعل الشيخوخة كأنما لتحمي نضسها 
من الغدر والمحتلين المقيمين بها .. بافا اصبحت وكأنها مدينة الاطلال .. 
كيف دخلت الى الوطن المحتل وماذا رابت في الدولة التي بسمونها اسرائيل 
وماذا تعلمت .. هذا ما سأذكره في بعية مذكراتي ... 


a 
۰: ۱۹٩۷ ایلول‎ ۰ 


كانت مفاجاأة كبرى لي عندما دخل «عمي الشيخ» ‏ وهو ولي امرنا 
والمسؤول عن ادارة املاكتا القليلة في مدينة القدس ‏ صباح هذا اليوم 
ليخبرني بأنه برندني انا وشقيفتي أن نعرف ما لنا وما علينا ونتسلم هذه 
الاملالك » مع العلم بان «عمي الشيخ» قد استثمر طيلة العشرين سنة الماضية 
ولعل الاحتلال المفاجيء' وقسوة ما شاهده من أهانة للانسان 4 و تحفر لکل 
شيء بما فيها الاماكن المقدسة » دفعه لان بريح ضميره فيأتي لتسليمنا ما 
نملك في هذه الظروف امضحكة المبكية .. ولا كنت انا وشقيقتي لسنا من 
سكان المدىنة الاصليين ‏ وان كنا قد مكثنا فيها طو نلا وعلى امتداد اكثر من 
فترة زمنية _ فقد رحبت بالفكرة » خاصة وانه اخبرني انه سجل اسماءنا 


مواطني اهل القدس »> وكانت السلطات الاسرائيلية امحتله قد قامت 
دعملية فرز وطلبت من المواطنين ان بحددوا اماكن سكناهم وخاصة فيما 
تعلق بالقدس قبل ان تقوم هذه السلطات بعمليات الاحصاء والحصر المتعددة 
التي قامت نها .. 
آخبرني «(عمي ایح انه سجلني من سکان الفعدس الشر قية (القطاع 
العربي) وأكد لي ان بو سعي ان اقيم معه هناك . کان بتکلم معي راجيا ان 
أفعل ذلك ۰ بینما کان خيالي شاردا نيما هو اكبر وأهم من كل ذلك › کنت 
انذکر کیف ۰ ولابام خلت ۰ کنت آناقش رغبتي هذه مع بعض الغربين من 
الزملاء » لاحقق امنيتي في الحركة » وعلى قدر ما استطيع فوق الارض 
والدنيا التي فابت عني عشرين عاما والتي اصبحت اليوم احسانني لا اعرف 
عنها وما حدث فيها و فو قها بالقدر الذي يجب ان أعرفه وأدركه . 

كنت آفكر في كل هذا » بينما كان «عمي الشيخ» بقول لي : «انت مسجل 
في القدس من الشهر کول غ فتو کل على الله واعطني وعدا بأنك ستأتي») .. 

لم تكن اسرائيل قد اعلنت بعد »> عن اتخاذ اي اجراء بشأن القدس > 
ولم تکن اذاعتها قد نقلت الخير الذي اذاعته في الثالث عشر من کانون الثاني 
عام ۸ حول استيلائها على ثلاثمائة هكتار من الارض في القدس العربية 
لاسکان وتوطيرع سبعة الاف عائله صهبونية فها في الحزام الذي بدا يحي 
«الشيخ جراح» الى جبل «المكبر» ولم تكن بعد فد صل ولات السلب 
والنهب والتهويد وتغيير معالم المدينة »> كما حدث فيما بعد بأحقر الو سائل 
والسبل . ولاست اذكر ذلك لان مثل هذا الانتهاك كان يمكن أن غير من 
قراري في السكنى هناك › ولكن لادلل فقط على تفكير الاغلبية الساحفه من 
شعبنا الطيب «بما فيهم انا» وبالرغم من تجربتي المره القاسية الهامة التي 
خضتها في الاشهر الاربعة الاولى من الاحتلال »> وهي اننا كنا نفكر ونعتعد 
e‏ حتى احتلال القدس ريما انتهى في خلال اشهر قليلة على الاكثر . 

تی القدس !! 

تسلمت كافة الاوراق الخاصة المتعلقة باقامتي الجحديده » وحملت ما 
خف من متاعي ٤‏ وودعت بمض زملائي على امل ان اراهم متی تنسح 
الظروف »> وتوجهت في سيارة ركاب عادية اقطع أ ٿين ميلا التي تفصلني 
عن مددنة القدس العربية وكانت هى المرة الاولى التي ازورها بعد الاحتلال. . 
- كانت الضفة الغربية بمختلف مدنها »> ما تزال تحتفظ بطابعها السكاني 
العربي وبالرغم من زيارات الصهاينة المتكررة لها بمناسبة وبغير مناسبة > 


بالقياس لدينة القدس العربية »> التي شعرت وللوهلة الاولى ان ثمة شينا 
حددا مستها » فغير من هدوتها ووقارها وروحهاء مات بل آلاف مؤلفة من 
ابناء اسرائيل في كل مكان »> لاسيما في البلدة القديمة داخل سور القدس 
المرىق ٠‏ السور الذي عجزت اسرائيل وغير اسرائيل عن اقتحامه في اكثر 
من مناسبة » فسلم اليوم لها تسليما » بكل ما يضم وبحتوي من تراث 
وحضارة ومقدسات ٠‏ كانوأآ بروحون وسرحون في هذه البقعة المعدسة 
بالذات > وكأنهم بعلنون انتصارهم على كل قيمنا الروحية والحضاربة > 
كانوا سرون بعنحهية وأاضحة »> سستمرؤون أن تطاً أقدامهم اشر ف الاماكن 
المقدسة » بأخذون الصور في اوضاع شاذة » وبقهقهون > ويشربون السجائر 
وحتى ألخمر في باحات امساجد والكنائس > وكان من الواضح ان ذلك 
نمارس عن سابق اصرار وتصور ۰ حتی آن الاب «روك» وهو رحل دنن 
معرو ف حاول أن يٿتي عضي عن انين في القيامه قصفعوه »> ولكنه 
صفعهم ورد لهم الكيل كيلين . 

رنت کل هذا وأنا اتحول في اليوم الأول فى مدينة القدس ۰> من باب 
الساهرة » عبر شارع صلاح الدين > مرورا بالبلدة القدىمة وانتهاء با ملعب 
البلدي حي ألشيخ جراح حيث كان مقدرا لي ان أقيم > لا بفصلني عن 
القدس الصهيونية (القسم الغربي) المحتل سنة ۱۹۲۸ سوى حوالي نصف 
اليل أو اقل ٠‏ فبين القدسين > الجديده والقديمة كان يعيش عمي الشميخ 
و كنت مضطرا للسكنى عنده » في بيته الواسع العربض الترفق ... 

كانت السيارأات في القدس ةد أعطيت ارقاما اسرائيلية حمزاء اللون 
كسكان القدس الاسرائيلية تماما » خلافا لارقام السيازات الزرقاء التي 
اعطيت لباقي سكان الضفة الغربية . وحده هذا المعنى کان محب آن شیف 
نوايا اسرائيل المبيتة نحو القدس والتي عادت فيما بعد لتشمل كل شبر في 
(لضفة الغربية ٠‏ والارض العربية المحتلة »> وكانت سياسة الدولة الناعمة 
واضحة تجاه اهل آلقدس في القضابا الشكلية التي اظهرت حسن النية في 
الشهربن الاول والثاني للاحتلال » بحيث كانوا مثلا سمحون لاصحاب 
السيارات الخاصة ذات الرقم الاحمر الاسرائيلي آن تزور وتسافر الى معظم 
أرجاء الوطن المحتل عام ید بدون مضابقة أو تفتيش .. 

کانت هذه فرصتي ال تي انتظرها واحلم بها ٤‏ وبدات ذهنيا ونفسيا 

استعد لدخول فلسطین آلٹی غبت عنها العشربن سنة الماضية بطولها . 


: ۱۹٩۹۷ ایلول‎ ۸ 


) وآخراً % & و فجر صباح مشرق تحر کت ساره صد لعي ع( 3 الر قم 

الاحمر الاسرانيلي »> الى القدس أاليهوديه ٠...‏ كانت هذه الدقائق المشرة التي 
قربط بین الماضي والحاضر بالممارسة »> هي من اکثر دقائق ولسالات عر 
أثارة وفضولا وحزنا وفرحا .. دقائق وأكون هناك بعد ان أزبلت السدود 
الحجرية التي بنتها الهزيمة العربية عام ۱۹۲6۸ لتجزيء القدس وتجعل منها 
فسن 2 والکمکر واس اس قلسطين »> وتعطيها اسم الضفة الغربية > 
هذه المعاني كلها ففزت الى راسي فحاة بعد أن كاد ألواحد اها في غمر ه 
المعركة ضد الصهيونية » من وراء الحدود »> في الوطن العربي الكبير ... 

احل .. انا داخل الى فلسطين » وعائد اليها » وقي غمرة النشوة 
المشوبة بكل. آلام الهزيمة والفشل ورغم الاحتلال الاسرائيلي الجديد للضفة 
الغربية » ومن خلال اتفعالاتي المتباينة المتناقضة » وعمق الجرح الذي يسيل 
من وجداني » في لحظات الذهول هذه كلها » احسست بالفعل انني ادخل 
وآعو د ألى فلسطین بعد غیاب طال عشر ين عاما ٤‏ کان احساسي هو احساس 
المهاحر الذى نعود الع و طبه سیت لالات خاطفة الأحتلال ١ء‏ وا العدوان 
والصهيونية والامبربالية .. وشعرت انئني اعود الى فلسطين .. كل 
اشواق و كيت وحرمان العشرين سنة الماضية تجمع في هذه اللحظات» کت 
فقط أربد أن أرى القدس والرملة واللد وبافا وحيفا وعكا ... كنت .أريد 
ق آصل الى هناك ء ويعدها قليكن ما بكون ... 

هذه اللحظات الغر دة النادرة › لا همها ولا بعرفها الا من عاناها 
وعاشها > انها الحظات محنونة مسعورة تو لکد فيي جو مر ضي و نسي محمو م 
قي ذهن انسان حاول ١ن‏ بناضل عشرنن عاما من أجل هذا اليوم بنتزعسه 
بالنصر وبالسلاح فیدخل بحره فاتحا مزهوا » مستردا لحقه ووطنه وداره 
المسلوبة »> واذا به ومن خلال منطق ووضع شف تماما على رأسه يحفق نفس 
الرغسة ونفس الحلم ونفس الاأمنية ... 

لم اكن املك التفكير اليسوي في هذه اللحظات القصررة التي تفصلني 

قلطن 4 و کدت اتسن ان العوهة الى الطب ليست امثية قي حك 
ذالھا بی ما ہی رقب تی استرداد حق ویطی اع .اتس تسه واس 
آعدآد متي الصهابنة ءءء 

كانت «عماره النوتردام» وحدها التي تعفز بين عيئي » حي اأصرارة 


و حله الذي ناديني م «والىقعة لىقعة والقفطمون والطالىية» تصرح !ي و تهشف في 
آذني وتناد شي وتدعو لي لزارتها والمرور ھا ډو سل (لالحظات له نمکن 4 
سحي لها في مذ کراتي التي أدو نها من احل المعر فة والعىره li‏ اعيش اليو م 
داخل الوطن المحتل » فمثل هذه اللحظات وغيرها عبر كل شارع وفي كل 
قربة وفي كل مدينة > وعند کل جدول ونهر ٤‏ وعند كل لعاء مع البحر فقي 
الفردوس الضائع » هي الخلفية الانسانية الوجدانية الوطنية لهذه المذكرات 
التي ستركز فيما بعد على تقل ودرأاسة وتصوير المجتمع بالرقم والخسر 
الصحيح والوثائق چ 


۰ ۱۹٩۷ ایاول‎ ٩ 


قال صدبقي «ع» صاحب السيارة وقد أفقنا في الصباح بعد ليلة 
مضنية حافلة بالكوابيس والهواجس عند احد معارفنا القدامى » قال : هل 
تسمح قبل ان نتوجه نحو الساحل ان نذهب لزيارة بيت لنا كنا نقيم فيه 
في احد الضواحي قبل عشرين عاما .. رافقته وانطلقنا بالسيارة الى المكان 
الذي بقع فيه البيت »> كان الصمت للفنا ونحن نتحجه نحوه »> باستشاء بعض 
العبارات التي كانت تنطلق من أحدنا بين الفينة والفينة > «كل شيء على 
ما هو» «كل شيء على حطت بدك» » لا تغيير > لا تبديل › نفس الشوارع» 
والازقة والممرات > ولكن على اقبح واكثر قذارة واهمالا .. على السطعح 
كانت تبدو الامور في هذه الاحياء وغيرها من الاماكن وكان شيئًا لم بحدث 
ولم بتغير ؛ ولكن سرعان ما سيظهر ان الذي حدث وتغير بفعل الاحتلال هو 
اكبر من الإحتلال نفسه »> وهو الشيء المخيف المقلق »> برتبط وتمعلق 
ويتجسد نمقلية ونفسية شعب تجلت فيه عقد الاضطهاد والنقص الى عقد 
تفوق واستعلاء وغرور برتكب من خلالها ابشع وأخطر الحماقات التي لم 
بعر فها تارىخ البشربة بعد »> وسيظهر ذلك فى سياق المذكرات .. 

فرع صاسی پاپ ابیت + عر واقتن وقد »ء وانشق الات س 
رجل متج متعم قي لسن يعض الأميء ء٠‏ سالنا هما تريد ؟ وفي شه 
استيحاء قال صاحبی : «هذا البيت لنا وأاحببت أن ازوره وأتعر ف على من 
سکن فیه) قالها بادب شديد لي انتظر معها ردة الفعل العنيغة من صاحب 
البيت الذي صرخ باللغة الانكليزبة ١‏ «ماذا تقول ؟ هذا البيتلك ؟ الا تخحل؟ 
لعد مر علي وأنا اسكنه مع عائلتي ما يزيد على السبع سنوات »> هذه 


وقاحة ٤‏ ولن اسم لك حتی بالدخول» . والتفت بنادې آمرآته سستعد بها 
ملينا وقول متعجبا «اسمعي با سارة يقول هذا السيد الواقف هنا انه يملك 
هذا البيت ويرد زبارته والتعرف علينا » اليس هذا مضحكا وعجيبا ؟» 
وراح بقهقه ملء صوته وکأنه بريد آن يادي الیڃزان سکان اسي ایستشود 

بهم أو ليسخر منا امامهم ۳ 

تالت اسيق رجت ی م يشو اتل سنه ٤‏ تنو انر مفل عاد افردارات 
التي لفتت السلطات اليها الانتباه باللغة العبرية وتوقعتها واعطت حولها 
لعليمات معينة وتوحجيهات خاصة .. قالت الرأة «كان هذا البيت لكم .. 
اما اليوم فهو لنا وسيبقى لنا » وقد حصلا عليه بالجهد والدم والدمهوع 
والعذاب ٠‏ فالرجاء أن تذهبوا مع الاسف ولا داعي لزيد من المتاعب مع 
زوجي». وغمزت عليه بعينهاء شأنكل آالزوجات عندما تلوح لهن المناسبة.ء. 
كانت هذه فرصة لان اسألها بأدب «وهل انت اتها السيدة قانعة بما 
تقولين ؟» قالت «اسمع انا لا أفهم في السياسة > انا احضروني الى هنا 
وسأآموت هنا » سأدافع عن هذا البيت» وكانت نبرة صوتها قد ارتفعت مما 
جعل أحد ابنائها الذي لا بتجاوز الخامسة عشره من عمره يخرحج من العرفة 
الداخلية ليسمع العبارة ألاخيرة من امه . التفت اليها دون ان بنظر حتى 

لنا وقال : «ماذا يفعل هؤلاء العرب الوسخون هنا وفي هذا البيت» . قالها 
بلهجة انکلیز به جيده » » قال صاحبي ٠‏ «(لا شيء ٤‏ لا شيء مطلقا مجرد سوء 
فهم بسيط حول «وجودنا» او وحجودکم في هذه الدار لا تۇاخدونا آسقين 
حدا ) ۰.. 

خرجنا معتذرين وركبنا السيارة » بصمت ودون ان ننبس ببنت شفة» 
كانت شتيمهة الغلام لنا »> «ماذا بفعل هؤلاء العرب الوسخون هنا» تطن وترن 
وتصرخ في آذاننا .. الجملة التاريخية التي سمعها وعاش عليها هؤلاء 
الناس في كل مكان ذهبوا اليه » باستشناء الوطن العربي »> بكررونها 
ويقذ فون بها في وجوهنا .. «اليهودي القذر» بلقي في وجوهنا المسبة التي 
طاردته في كل مكان عبر التاريخ والبلدان ... وسارت السيارة بنا نحو 
الساجل : 

لستا ادري واا آفادر مشاآرف ادس آلى مدينة الرملة لذا درت 
«دبر باسين» التي اصبحت اثرا بعد عين ۰ والتي أصبح بحل مکانھها 
مستشفى للامراض العقلية يدعى «بيت شاوول» لعلني تذكرت دير باسين 
لانها من قرى العدس > أو بسب الحاله النفسية الرهيبة التي وضعني فيها 


هذا الغلام الذي هتف في وحوهنا اننا «عرب وسخون» . تذكرت الغطرسه 
وتذكرت الدماء »> فتذكرت مذيحة «دير باسين» في التاسع من شهر نيسان 
سنة ۱۹٤۸‏ وقبل حوالي الشهر من تأسيس وقيام دولتهم اللاشرعية “ 
تنذكرت الائتي قتيل بين طفل وامراة ورجل > وتذكرت الو كب اللطخ بالدماء 
مما تبقی منهم والذي ساروا به عبر شوارع القدس لیعرضوه على جماه هم 
التعطشىة للدماء » وتذكرت انه بعد اربعة ابام من المجزرة التي فامت بها 
عصابتا « شیترن زفای لومي » اعترف بعدها قائد موقع الهاغناه في 
القدس ان اهل قربة «دير ياسين» الوادعة لم نشتر کوا حتی بعملیات 
الهجو م والعتال ضد الفدس التي کان سکن اليهود في العسسم العربي منها 
الال + ٭ء 

وتابعت السيارة مسيرتها نحو الساحل > وفي مدينة الرملة التي مأ زال 
للنبي صالح ومقبرته وجامعه الكثير من البقايا > تو قفت سيارتنا لنطل على 
المدىنة العربية التي ما زال يسكنها حوالي الثلاثة لاف عربي فقط ... 
«( کل شيء على ما هو» باستشناء الشارع العام المؤدي الى بافا أضيفت له 
تعض التحسينات المظهرىة » اما المدينة من الداخل فقد عراها الهرم >٠‏ 
شو ارعها تشققت بالهجران وبالاهمال ء كل معالم المدينة توحي بأن المدينة 
ستنهار بعضها على بعض لكثرة ما أهملت وتركت القذارات في شوارعها > 
الجناح الغربي من المدينة تقيم فيه عائلات بهودية شرقيه تكرس بوضوح 
و حلاء التفرقة الواضجة بين اليهود الشر فيين واليهود الذين حاءوأا من 
اوروبا » رانا بعض البيوت التي نعر فها على حالها »> شبابيكها »> ونوافذها 
وأنوانها كما تر كت بالضبط مهملة كحدائقها التي لم تمس منذ عشرين 
ا ۽ وضع محزن وغرلب ٭۰ ٠*۰‏ ) 

تسكعنا في آحياء الرملة > ولم اكن بعد قد وضعت خطة اتصال بأحد > 
ولا اعرف احدا هناك بعد هذا الغياب › على الرغم انني كنت اعرف كل شبر 
فيها وكل رجل » ومع ذلك فقد جازفت بالسؤال والتحدث الى اول عربي 
توسمت فيه الخير ء كان كهلا متقدما في السن > وأخبرناه أننا من القدس 
وقي زبارة لبلادنا »> فاطمان الرجل » ورحب بنا بالرغم من اطمئنانه بتحفظ 
»٠ه‏ لم ندعنا الى بیت ولکنه تسكع معنا .. قال : مثلما تشاهدون کل 
شىء هنا على حاله وآسوا » نحن ننتظر › انتظرنا عشرین ماما وسننتظر > 
«والكکل في الوأ سوآ) ١٠ء‏ 

سالناه عن اموره وعن مشاکل الناس ء ومن ضط العلاقات وسسير 


الامو فى ألديثة »> وهنا نحفظ الرجل وقال : انا رچل كبر لا اسمل ق 
ضابطا مسؤولا عن الشؤون العربية في المدينة يدعى الخواجه «جبرائيل 
دهان» ولاحت على شفتيه ابتسامة غامضة .. وعادت الذاكره بي وسرعة 
لاذ کر هذا الاسم الذي ارتطل دمجزرة «(کعر قاسم ) المشهوره ھا الحزار 
اندي کم عایه سمت جل عاما پتیبة ج ثلا ته وأربعين اسانا بین رحل 
وامراة وطفل في قربة كفر قاسم في ٠١‏ تشرين الثاني عام ٠۹٥١‏ »› هذا 
السارظ الحزأر زمیل «ميلنكي » المسؤول الأول عن المحزرة 4 

أنها سخر نة ألقدر نعينه ان يصبح جبرائيل دهان الصهيوني الاسرائيلي 
العاتل وبطل مجزره کفر فا سىم مسۇول عن الشؤون العربية والمواطنين 
اسرب ی الرعلڈ ۰ءء ' 
0 س الرچل ٭ زلظ الغا ٤‏ وفیم اتتا اد گنا کل شسء : وعدتاد 
عزىزه عند كل فلس طيني ۰ رأيت فيها الكثر وسمعت الكثر وعرفت الكثر 
وتعرفت على غير انتظار الى الكثيرين وسانقل ذلك او بعضه في العدد 
امقبل . 


¥ 3k ¥ 


تحر ( بافا ») 
يىکي في مد دة النضال ٭ + والاطلال 


: 1۹٩۷ ایلول‎ ۹ 


مذعورا في السنوات الاولى للنكبة من جراء كوابيس وأحلام كانت تمعذبني 
باستمرار وتذكرني بالمعارلع المزيفة > والاستسلام » والمسرحية التى مثلت 
رالقشل جي رادا رید الي حدٿث لبتي قومي وهم بطردون من بلادهہ 


عام ۱۹٩6۸‏ ۰ 
وعلى الرغم من اأنني لست من سكان مدبنة بافا فلعد كنت أقيم فيها في 
هذه الفترة بالذات لاسباب تتعلق بطبيعة عملى في الحقل العام ... وهكذا 
خرحت من بافا مطرودا » وطارتني كوابيس واحلام هذه امرحلة على امتداد 
عشر ن عاما »> ولکن الکو اییس کانت تتحول في کثير من أالحالات ومع الزمن 
الى احلام وردىة » برتقالية »> خضراء»ء وصفراء »> وحمراء»ء ملونة ومزركشة؛ 
نألوان الطرنق الطويل بين مدينة الرملة ومدينة بافا ... تركزت كل أحلامي 
الوردىة في هذه الطريق الى مدينة با بافا » تارة على دراحجة اطفال »> وطورا في 

سسیارة والدې السو داع »+ * 

وها انا اليوم أعبر هذه الطريق ٠‏ الیش لی جا الحلم والکانو س ولک 
على حناح الحعقيعة > في ساره صد في E»‏ التى كانت تتحه سرعه الى 
مدننة ناغا عير الطر يق الحشحة بالسواد + وبيارات البر قال ,الور التي ل 
تعبق بالاريج ٠‏ وكأنها تحس بالعدوان والاحتلال والائثم » أكثر بكثير مما 
تحس عض القاده والمسؤولين عن هذه الامة عبر العشرين سنه اکاک 4ء 

كانت السيارة تتقدم نحو «بافا» وانا اتساءل بيني وبين نفسي عن سبب 
كل هذا الحب والشوف الذى اة لد مدينة بافا »> وفي الحفيققةهة ان 
مشاعري هي تر جمه صاد قة افر کل اهل فلسطين تجو اة الك اس 
دالذات ... قد بكون هناك اساب كشره ومختلفة عند الواحد والاخر ° 
ولکن فد بکون السسب المشسترك لهذه المشاعر ما كانت تمثلةه وتجسدة مديثة 
افا كقلعة مضادة تقف في وجه المدينة الصهيونية امجاورة واللاصعَة « تل 
ابيب » التي تتجمع فيها كل طاقات ومؤامرات الحركة الصهيونية ... كان 
الصراع رهيبا وحادا بين المدينتين المتلاصفتين المتجاورتين منذ ان نشأت 
«تل أبيب» وأخذت بالانتشار والتوسع » كان سكان مدينة بافا بحسون بهذا 
الخطر وبدركونه بالوعي في كثير من الحالات > وباللاوعي والغريزة في معظم 
الحالات »> فلقد كان التو حيه معثرا » وخاضعا لظروف وأسساب عديدة بین 
الثلاثينيات وأواخر الاربعينيات »> تبداً هذه الظروف بالاحتلال البربطاني 
وتنتهى في عقَل المواطن الفلسطيني الذي لم بكن بالفعل ليصدق ان الخطر 
قد صل الى الحد الذى دطرد فيه من بلاده ونتصر عليه أليهمود ‹ اولاد 
المىتة » . كان هذا الشعور بعدم وحجود الخطر الحقيقي من الصهيونية > 
والاستهتار بقدرات الصهاينة من وراءهم »› عاملا كبيرا وسببا بارزا »> من 
أسباب الهزيمة بالرغم من كفاح الشعب المجيد وتضحیاته منذ عام ٠١۱٩‏ 


وحتی قل 5ت ۽ بء 
الا ان الاطفال والاولاد - وه ظاهر 5 لحب تيلها وتا قى دة 
الحدىنث عن مدينة بافا الحبيبة ‏ كانوا يرفضون هذا الجوار وهذا التوسع 
على حساب مددنتهم وشاطتهم الحميل » كان أولاد «حي المنشية» و «حي 
العحمي) 9 «( حي النزهة») وغيرها من ألإحباء در فضون دالغر ىز ° ۹-J‏ مظاهر 
ألو حود الصهيوني »> واعتقد ان رحال وشاب افا ج الذين نعيشون في 
المنفى وهم اطفال واولاد الامس بذكرون اليوم جيدا » المعمارك التي كانت 
تدور رحاها بين الاحياء المختلفة المتشابكة في iw‏ > ولعلهم يذکرون 
اليوم ان كل واحد منهم اشترك في اكثر من معركة أو مناوشة ؛ فضرب 
وضرب « بكسر الراء » ولكن حالات الانتصار دائما كانت في مصلحة اولاد 
واطفال المرب وربما كان بسبب الاحساس بالتفوق النفسي » والشعور 
بالخطر من هؤلاء الاحانب الجدد الذين بختلفون كشيرأاعن اليهمود 
الفلسطينيين الذين كانوا بعيشون معهم حتى في مدينه بافا بدون تعصب 
وبدون اي محاولة لاضطهادهم » وعلى العكس تماما كان يسودهم جو من 
الالفة والمحبة والتعاون »> هذه المشاعر » وهذا الاحساس الذي بدأ بنقلب 
في مطلع الثلاثينيات الى شعور بشوبه يعض الوعي عند قطاعات مختلفة من 
انناء الشعب الفلسطيني . 
کان لا ند آن لس النسبارة الى مدينة افا ... احسست لفرط 
القعالي۔د ديسب تل عا درت اني وت ٠‏ الى كل قلطي اها الس 
صدري وأستعيدها من الغاصب المعتدى ... طلبت الى صدبقي «ع» ان 
بتو حه فورا الى البحر »> كان البحر هو أول شيء أرسد أن أراه والمسه ٤‏ 
فالبحر وبالنسبة للذين كان قدرهم ان يقطنوا في المناطق الجبلية وهي بقيه 
ما تبقى من فلسطين بعد هزيمة ۸ »> بمثل شوقا خاصا ٤‏ وحنينا عجیبا 
عبر عنه شعراء المرحلة أروع وأخصب تعبير ... الشاطىء » والساحل.ء.. 
والفردوس المفقود ٠‏ والبحر السليب وغيره وغرره من التعابير > وتحضرلني 
هنا آبيات لشاعر فلسطيني تمثل قمة الحنين والعحز من قصید؛ طوبله کان 
تداولها الناس بعد وقبل النكبة الاولى والثانية ... ومنها ٠‏ 
ايسا الالء اجريسح ماري لا ترفرف بالعحز فی مقلتیا 
ست اتر ای امجيء هوانا افتقوى على الجيء فا f!!‏ 
ومنها. 
اندي اداس اله ناء عبء التي سین دیا 


فكأني وقد بكيت عليه فيي سعير الحرمان ابكي عليا ! 

و صلنا ال « شاطیء الشاب») في حر افا و کم ذهلا و نحن نرأه کاد 
کون خاو ا الا من دضعة کراس منشوره هنا وهناك 4 ومفهى قد يم اعجم في 
رکن > تتحرك فيه لعض الاشباح + ۾ کاڻ الشاطيء يضم محموعة من الشلل 
لم سهل التأكد من هو نتها 54 أذ أاقترنت منها 4 و کانت الشمس EE,‏ 
با لمعب 2 کل شيء هادیىء و شاحب و کسسس. 2 إک السحر الذي کان برغي 
بجيش بصدري للسحر > وشعرت بضيق وانا سر نحوه لامسح و جهي دمانه 
الالح الر 6 وابکي + « 4+ وابکي + +« + وابکي »+ » 4 ) ٠‏ 
وكنت ففط انتظر المناسبة لافتعل أبة مناسبة للحدىث مع الشلة » عندما 
رست احا هم نحدی ئى ۆاتۆقېلى ع ) 5 دادلته النظر ات فلم بلوح ا و حهه 
امجعد وشعره الابييض بشيء؛ کل شيء بو جهه کان ميتا خلا عینيه» تضا عت 
متها ومن قضواهما ١‏ بالرظے من قشولي ١‏ لر شري اتال الو قف : 
بدا بمشي نحونا ... قال : فلان الست فلانا ؟ ... قلت : نعم ... نعم با 
» فاىز ) و کأن تبارا من الكهرداء والحباة انتعل الى الشله م سين منذهل 
ومندهش ٠١‏ ومستفسر ومتحرك نحو ا »+ *. وتم التعرف والعنافق + + + 
والسلامات + »+ % والسلامات »® » »© 

لا بد من وصف «فابز» بكلمات » مع ان الحديث عن فايز وفى غير هذا 
ا)حال بحتاج ا محلدات FEF ews‏ فاىز) هو أحد ناء المائلات المعرو فه في 
أقل » ف «فابز» ظاهره خاصة وفرىدة من نوعها »> قلما تحد مثلها واحدا 
بين الالاف او اللابين في 'الوطن العربي» وخاصة قبل النكبة وقبل ان تتبلور 
اذاهب الوحودية في العالم ... و «فايز» هذا فيلسوف وكاتب وصيدلي 
ومهتم بعلم الفلك ؛ بجمع بين الادبب والعالم »> وهو ساخر بطبعه ٠‏ لا تعر فه 
وطتیا او وچا ۽ السا کل ىء + وله الکار خاد اسول کل شی : 


فی حياته » احدھما کان بهوديا والاخر عربيا » وفايز هلا في اللحيل 
النهائي بعر ف كل شيء » وتحدٿ في کل شيء ولا عرف شينا في الو قت 
نفسه » يساعدك من حيث بضرك »> ويضرك من حيث بريد مساعدتك . 

لقد كانت صدفة > ا مذهلة > ر ۹ ما تشاءمت منهاء 
وبعد التجربة المريرة ألتي ساشھا ‏ ۰ فانحنى ظهره بالهم والمذاب ٠‏ 
وشاب رأسه الجميل بالالم والمعاناة » أن «فابز» هذا اصبح انسانا جدبدا 
ففدم لي تحر دته الضعخمهة في ظل الاحتلال والتي لخصها نقوله ۰ « انه لا 
نمکن دل سستحیل التعانش مع هو لاء الناس ٠‏ مع هذه ألعفلہات المريضه » مع 
هو لاء آالذين لا نفکرون 4 نازا اشا n‏ «(کعالقی شر ی») امام تو سعهم 
ومطامعهم الک سحل و د لها Sum‏ ومح ذ الكت فكد احتمل ( فانز» الاحتلال 
عشر بن عاما » يبدو انه لم نکن من السهل عنده آن جد البدبل خارح دنياه 
وض دليتة وما تىفى من املاکه » وشارع النزهة و حي العحمي » »¢ + والسحر 
e‏ و شاطیء الشات * # š‏ شيء واحد ظل نعیس مع فانز 4 EF‏ خر صه ) 
على معر فة کل شہ ی 4 وتكن يدون لخلستة + وعدا تان ک3 پدا ان کون مید 
في رحلتي داخل الوطن المحتل . 

قال لي ولصاحبي : « تعال وقىل ان تغرب الشمس طوف في «مدينة 
الاطلال) ناقا آل لتي تحبها ê‏ @ ة تعال وتفر ج على بافا »> کان قد ردا تفص 
شخصيتي وشعر باحزاني > ويحس بفضولي ۰ بدا ندرك آلئی ار ید ان 
اعر ف واتعلم و كانت هذه فر صته 4 ¥ 5š‏ 

بدأنا نمسح المدينةء حيا حيا » وشارعا شارعا » وبدأت أذرك اتغبیره شن 
«مدبنة الاطلال» وبدآت أتساءل بيني وبين نفسي احيانا > وأسأله يعض 
الأسىلة أحيانا اخرى ... لاذا تقلصت السيوت وضمرت بهمذاالشكل ؟ 
العمارات تضاءلت > وفصرت طو لا وعر ضا > والشوارع أصسحت ضيقة > 
وتعرت وكانها ليست شوارع » وصحيح ان المساكن والمخازن لم ترمم ولم 
الشرقيين ٠‏ الا ان منظرها بلفت النظر وكانها في طريقها للتداعى او العناق 
من فوق الارض والشوارع التي تقف فوقها ... خراب ... خراب في كل 
مکان 9 کج و أهمال 4 وکانها ليست افا 4 عر و س قلسىطین . قطعت الشار ع 


بين ألعجمي مرورأ بشارع أسكندر عوض الى السرايا الحكومية القديمهة 
القر نة من مطعم «(آيو عفيف») لاسمع کل حجر بجهش وسال ودشتم ۰.۰۰ 
ولارى الوت والفناء في كل شبر... قال : «تركوها مهملة عن قصد » والله 
بعلم ما هو » جمعوا فيها كل شذاذ الافاق من اليهود الشرقيين »> جزائري 
على مغربي على يمني »۰ كما جمعوا العرب الفلسطينيين امعدمين والمرضى 
فيها . .. مدبنة بلا رقابة »> حشيش وافيون وبغاء ولصوصية » حولوها الى 
كل ذلك “ وبأتون بالسواح الاجانب عليها ليشاهدوا المرب فيها وكيف 
کانو ۱ تعيشون» ... صمت «فابز» قليلا ونظر الي وکانه برید ان تحفظ 
ثم قال ٠‏ «ومع ذلك فهناك وحه مشرق في بافا سأحدثك عنه ولا ند ان 
کے مضه ٤‏ ریا ان کے س ات وساخیات خسپرقا عا ٭ ماحد ر 
کثيرا › واحجعلکم تشاهدون مختلف الناس > من بعمل في التجاره ومن يعمل 
بالسياسة على الاسلوب الاسرائيلي طبعا > اريدك ان تضحك وتبكي وتتأمل 
وتعرف »> ومن تم ريما تفرح اذا علمت وفهمت») ... 

وسألته : ماذا يعني بكل هذا الكلام بالضبط »> ورجوته ان بط 
الامور لي > وكنا قد وصالنا الى بيته في «النزهه» ودخلناه هيابين > مما 
قد تخبنه الاقدار لنا »> وحلسنا في صالونه الشرقي > وكان في صدر 
الحائطل صورة كبيرة مزخرفة للمسجد الاقصى مكتوب تحتها بيت الشعر 
المشهور للشاعر الفلسطينى الشهيد عبد ألرحيم محمود من قصيده الفاها 
امام الامير فيصل بن سعود عام ۱۹۳١‏ (الملك حاليا) عند زيارته لمدينة القدس 
بعول فيها .۰ 
«امسحد الاقتصى أحنت تزوره ؟ ام حت من قبل الضياع تودعه *) 


: ۱۹٩۷ آیلول‎ ۰ 


۲ ابلول ٠: ۱۹٠۹۷‏ طلع الفجر علينا نتحدث بكل شيء > وحوالي الساعة 
العاشرة »> وقبل ان نتناول فنجان القهوة التركي الذي طلبناه من فايز > رن 
جرس الهاتف »> وقام صاحبنا ليرد عليه > وفجأة سمعناه يقول امحدثه 
«انتظر > انتظر قليلا » وتوحه لنا بالحدبث قائلا ٠‏ «محدئي هو عضو عربي 
سابق قي المت الاسرانيلي » من حزب الماباي ٤‏ وهو الحزب الحاكم 
القوي باسرائيل ء وبريد أن يزورني الان » وبناء على موعد سابق ؛ هل 


استقبله آم أؤجل الموعد »> صاح بي ٠‏ «فلنتسل ٠‏ ولنفهم كيف بفكر هؤلاء 
الناس». وكأن‌الواحد قد نسي في غمرة الاحداث انحزب آلاباي وال سسة 
العسكر نة الصهيونية قد خلقت لها اصناما ونوابا ورجالا من طراز معمين ٠‏ 
وتحت كل الظروف بخدمون السيد الحاكم .. قلت له بغير فقضول «اذا كان 
موعدك معه » فليات وماذا سنخسر نحن من رو ته» فدعاه للمجيء دون آن 
نذکر ان عنده ضيو فا ... 

دخل العضو العربي السابق في الكنيست الاسرائيلي بصحبه شاب لا 
تتحاوز الثلاثين من عمره » قدمهما لنا الاخ فايز بقوله : «السيد «صالح 
خنیفس» وأحد أقاربه» كما قدمنا له باسماء غر اسمائنا على اننا من عرب 

حلس الرحل وبدون مقدمات‌راح بخاطب «فایز» قائلا له «هؤلاء الكلاب ‏ 
ما يزالون بتابعونني وبضايقوني وقد بدات أفقد صبري معهم » لا فائدة 
تر حی منھم مهما خدمهم الالسانت) »۽ 

كان كلامه غامضا بالنسبة لنا »> ولكن سرعان ما تدخل الاخ فايز للتفعسير 
قانلا ٠‏ «الاح صالح دخل الانتخابات النيابية مدعوما تحزب الماباي » الحزب 
الحاكم الؤند من الحكم العمسكري وكل اجهزة الدولة ومؤسساتها ابتداء 
«بالهستدروت») وأنتهاء بالمخابرات العسكربة » وقد قدم خدمات كشسيرة 
للحزب وللدولة » ولكنه عاد واختلف معهم > فلم بتركوه لشانه » فمنعوه من 
الترشيح .في الدورة التالية »> لعام ۱٩٥۹‏ > وحرموه من كافه الامتيازات 
والحقوق التي كان بتمتع بها ٤‏ وذهبوااكثر من ذلك » وصادروا «ابقاره» 
باسم الضرائب المعلقة » ثم صادروا مجموعة السلاح الذي كان قتنيسه 
دمعر فتهم ثم منعوه من تجديد الرخص لهذا السلاح ٠‏ وما زالوا بضايقونه.. 

سأله صدبقي «ع» هل تر شحت على قانمة حزب الاباي »> وهل للحزب 
نفوذ في الاوساط العربية ؟. قال صالح : بدا حزب الماإباي بالنشاط في 
الاوساط العربية بعد ان أستقر الحكم للدولة الجديده بوقت قليل > وقد 
دخلنا الانتخابات في قوائم عربية متحالفة مع الحزب > والحقيعة اننا بعد 
النكبة وبعد خروج معظم الناس ٠‏ والقيادات »> رفعنا شعار «الذي بأخذ 
امي هو عمي» وثبت فيما بعد ان هذا شعار خاطىء » وانه کان من الخطأً ان 
نتعاون مع هولاء الناس الذين ضحكوا علينا) .. وصمت الرحل وشرد فكره 
تعبدا ٠‏ ينما استأنف الحدىث قرسه الشاب فقال ٠‏ 

«ان حزب الاباي لا تحمل يممارساته ونشاطاته في الأوساط العربيية 


أنه اسس عقائدية من شأنها ان تعطي العرب هناك حتى بعض التمنيات في 
امكانيات التعايش »> وحتى العرب الذين ينافقون له ويتعايشون في ظله 
للانتفاع غير منتظمين في حزب > وهم عبارة عن «زلم» واتباع للحزب 
ومؤسساته لا بتعرف عليهم اعضاء الحزب الا وقت الانتخابات.. ان «بن 
غوربون» زعيم الحزب لم بتنازل أن بزورهم أكثر من مرتين عبر العشرين 
ماما الماضية ووعدهم وعودا كاذية » كماان بن غوربون بحتقر المرب 
ويكرههم » لقد قضى في فلسطين حوالي الخمسين عاما ولا بكتب او يقرأ أو 
تكلم كلمة واحدة باللغة العربية » ولقد رفض مرة ان بتسلم هويته العبرية 
لانها تحمل أسمه ورقمه باللغة العربية» . واستانف الشاب قرب النالب 
كلامه قائلا : «ان بعض ألناس التفوا حول الماباى » وعلى استعداد ان بلتفوا 
خول کل ُ هو لاء نمثلون امرتز قه في کل محتمع و لكنهم آخدذون في 
الانقراض » ان جريدتهم باللغة العربية وهي جريدة «اليوم» لا توزع اكثر من 
الفي عدد » بقرأها الناس من باب الفضول لا غير » ان منظر اعضاء الكنيست 
المرب وخاصة الاباى مضحك قي الكتيست الآسرائيلى + قهم سصمون ولا 
بناقشون آتفه القضابا ومع ذلك فهم محتفرون» . 

كان «العضو المحترم» صامتا يمع الى قرببه الشاب وبهز رأسه»؛ 
وقول ٠‏ «با باطل > با باطل» لقد اكتشف من خلال مأساته الخاصة حقيقة 
لاسا العامة ولگ سد فوآت آلوقت ,زي ' 

وهنا عاد قربه ليفول ٠‏ «ان وضع العرب في (اسرائيل) مو ضوع طوبل 
ويحتاج ألى شرح وتفسير »> وعلاقة الناس بالاحزاب المختلفة علاقة متباينة 
مختلفة » تصب في النتيجة والنهابه فيي خدمهة [لدو له والدولة و في التحليل 
النهائي لا تقبل ان ينمو للعرب فيها آي كيان وتواجد حقيقي وهي مال هذا 
الامر بكافة الوسائل ابتداء بالارهاب وانتهاء بالتحايل والرشوة والتمييع 
لابقاء العرب فيها مواطنين من الدرجة العاشرة » وسأعطيكم آلاف الادلسة 
والىراهين على ذلك) .. 

و حتم کلامه نوله . «ان هذا الكلام حب على كافه الاحزاب 
الاسرائيلية مع التفاوت والبراعة في الممارسة »> باستثناء الحزب الشيوعي 
الذي ينشط بين العرب على أسس عقائديه محدده » وهو الحزب په ارس 
الذي استقطب الجماهير العربية القليلة التي بقيت في اسرائيل وناضل من 
أجل حمابتها » وبالفعل رغم الاضطهاد الذي وقع عليه خاصة بعد IY‏ 
ما زال بشكل الحمابه لكثيربن من العرب يعملون تحت لوائه دون ان بكونوا 


من .ألشيوعيين » أن تاريخ وضال الحزب ألشيوءي في أسرايل ملية 
الاحتلال الا من خلال فهم نضال الحزب الذي كانت ترتفع شعبيته وتنخفض 
ا لعربيه خاد الوق ج 
القيغفارات التقدىة ووعد ان بی قتا عا لكر قن من المرب في بافا وعر 
ما تا پ ) 

«(وسننشر تیا هذه التحربه والعلومات في الاعداد القادمة» . 


۱٩۹۷۲ تموزر‎ ٢ 
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كانت الايام القليلة التي قضيناها في مدينة بافا ‏ مدينة الاطلال _ 
وه قضادها » > كأافة کی که مى جد فل الد د التي غادرناها قبل عشر دن 
ماما > لمرد فتجدجا لبه الجخة شكلا وموضوما 4 كسا سلقه وصورثا 


تصر شتا قا في مطلع مذ کرات الاس ۰ 

فيي صباح هذا اليوم دخل علينا الاخ فابز وابلغنا بأنه مستعد للعودة 
معنا الى القدس »> ونصحنا بأن لا نطيل اقامتنا أكثر في مدينة بافا » لان 
بعض التطفلين اخذوا في السؤال عنا »> كماأكد على ضر وره تواجدنا في 
العدس وعدم التحدث عن الرحلة ٠‏ ليتمكن بعد ذلك من السفر معنا من . 
حد رد الى متاق اخری في اا امحتلة . 

ردا فابز حدثه معنا في السيارة عن اوضاع ومشاكل الاقلية العربيية 
في ظل الاحتلال» وما طرأ على او ضاعها من تبدل فى العشرين سنة الماضية») 
و کان نوی ان سستفيض فى الحدىث وآلشرح > وکنا فد وصلنا ألى حدود 
مستعمر ° «نيتر» وهي تقع على حانب اول الطربق الممتد بين مدينة افا 


وسار نت القدس ٠١‏ عنذما ردنا فتاة ترتدې الكاكي والننطلون تلوح | لنا وتطلب 
منا ان نتو قف »> وبحركة مفاجئة اوقف صاحبي ‏ ع السيارة قربا 
وسألها باللفة الانكليز نة عما تريده » فطلىت من دون استحياء أن ننقلها معنا 
الى القدس فهي في عجلة من امرها وتريد الوصول بسرعة الى هناك . 

تطلع صاحبي نحوي ٠‏ فلم آدر كيف أتصرف ٠‏ وهنا تدخل فابز وحسم 
امو قف لا مانع «دعها تر كب» » وصعدت الى المقعد الخلفي وهي تحمل 
ية حكر اة امسجم في يدها . استأنفنا السير بينما كانت تحاول هي أن 
تعتذر وتشكرنا في الو قت نفسه قدمت نفسها باسم «تانيا» وهي طالبه في 
السنة النهائية في الجامعة العبربه تدرس التاريخ والادب. كانت ذات ملامح 
جذابة » اقرب منها الى الطول تتحدث معنا بثقة في النفس وكأنها تعر فنا 
منذ وقت طويل . 

وخيم الصمت علينا » بينما كانت السيارة تسر ع نحو القدس > وفحاًة 
سا لها وا ا ا «(هل أنت من هذه اللاد ؟» وأحابت سرعة وكأنما 
كانت تنتظر ألسؤال : «طبعا » طبعا »> وأبائي واجدادي » واجداد اجدادي» . 
قال صاحبي ٠‏ وهو بالمناسبة بارد الأاعصاب جدا ‏ «العفو با انسة العفو [ 
ظنناك سائحة اجنبية او مقيمة هنا » فشكلك لا بوحي بأنك من هذه الملاد > 
العفو ٠‏ العفو وما كنا نقصد التعرض لاحدادك واحداد أاحدادك» . 

قالت : من انتم ؟ ألستم اسرائيليين انكم تركبون سيارة اسرائيلية > 
اجاب صاحبي مرة اخرى « العفو يا أنسة لم نحصل على هذا الشرف بعد › 
نحن فقط سواح في بلادلك وبلاد اجدادل » أحببنا ان نزور بافا »> وعكا > 
والرملة واللد للمشاهده والثقافهة الجغرافية والسياحية في بلادكم ا 
... كانت السخربة تسيل من كلماته » والحزن بطغي على الحروف . لكنها 
لم تستسلم وانبرت تقول ٠‏ «ببدو لي انك تسخر ٠‏ وانك لا تصدقني مسع 
انين ت للك اي طاة تار رقن السدة انر . وراحت الانسة تانيا 
وبحماس بالغ تسرد معلوماتها في التاربخ العبري قبل الفي عام ٠‏ وتأاني 
ر بالححج والبراهین على ا البلاد كانت في ذلك الوقت ... كان الو قف 
مضحكا ومبكيا »> ماذا يمكن ان تقول لهذه الطفلة ؟ من اين نبدا معها ؟ وهل 
هناك حتى ما يدعو الى ذلك ؟ وهل هناك من فأائكدة ... 

قبت ارس تيبا اادسفرايين السرا والسرار ۲ علد سالھا ع 
« أبن ولدت آنت ؟ » قالت ٠‏ «فيى القدس» ... «واىوك» ؟ قالت ٠‏ «فى 
روسيا» «وحدك لايك ؟» قالت : «أبضا في روسيا» . وهنا تململ صاحی 


غ م وا کت فيه نزوته الوطنية » ونزو اثاء العائلات ! وقال لها بما 
نشبه الانفعال . «اسمعي با انسة » انا ولدت في الققدس ٠‏ ووالدي ٠‏ 
ووالد والدي المباشر > وجدودهما لعشرة أحيال > وهذا الذى وصللنا فط 
من خلال تار بح العائلة المدعم بالوثائق والصور » منذ خمسمائة سنة كان 
جدې الكير واليا للقدس» فأين كنت أنت؟» أخرج صاحبي س ع _ محفظته»؛ 
وبداً بناولها صورا لاجدآده واسمانهم دمختلف الازباء والاوسمة وينشرها 
على حجرها » ويسمعها محاضرة مضادة بالتاريخ الحقيقي لفلسطين › 
ويعيدها الىئ مراجع ومصادر عالي ١‏ تسمع هي بها ولم تدرسها › لانها 
كانت ممنوعه عنها . 
مرة اخرى ظهر امو قف الذي وص اليه مشا ومسا مسا ۸ کان 

منظر صاحبي مأساويا ٤‏ وکان منظرها متحددا ولكن أعترته هزه وأاضحةهة 
ظهرت على محياها المكابر الذي لا برد ان بصدق هذا الذي سمعه» ولإاحت 

بوادز الشك على وحهها » لفد كانت الفتاة تتكلم يقناعة »> هكذا لقنوها > ٠‏ 
وهکذا علمو هاء وهي تری ان کل شيء بنهار في أمر نمس حیاتها ووجودهاء 
بل تفكيرها وعقلها وثعافتها . 

قطعت على أفكارها الطربق »> وقلت لها «اريد ان أسلم معك حدلا انکم 
كنتم هنا كدولة وفوق بعض هذه الارض قبل الفي عام» فهل هذا يفسر وبعد 
الفي عام ان تستعملوا كل الاساليب التي استعملتم كصهابنة » لتسلبوا 
وتطردوا الشعب الفلسطيني الذي بقيم في هذه الارض كل هذه السنين : 
وهل هناك آي مبرر اخلاقي او انساني او قانوني لثل كل هذه الإعممال. 
البردرنة التي قمتم بها *» : 

) قالت «لقد اضطهد شعبنا في كل العالم فکان لا ند أن تحد لنفسه مکانا 
بقيم عليه دولة اسرائيل ليحمي نفسه ولفغته ودینه وتراثه» 

قلت لها ۰ 

« هل سا لت فتكت وما اذا اضطهدتم کے : وبالتاسة انتشسم 
اضطهدتم في كل مكان ولكن ليس في بلادنا ألعربية ولا في فلسطين » بل 
عشتم وتعانشتم ورعيناكم وساوينام بأنفسنا » فهل کان هذا هو الحزاء : 
وهل كان الثمن أن تنشاً مثل هذه الحركة الصهيونية البدائية الفاشية 
لتمارس علينا ارهابها وتو سعها » مستعينة يكل الفوى الإاستعمارسة 
وألامبربالية التي تطمع في بلادنا منذ التاربخ» ؟* 

وقلت لها : « ومع ذلك فاا ما زا لقرقی ن الهو دة كدان ويشين 


الصهسوتية + .وتعفد اتك للم > وأنكم ترتكبون الخطأ تلو الخطاً بهمدذه 
ياء ات و هذا التو سع € 5 

ا 5 J‏ هذا مستحل ۰ کل حیلنا الذدی سیتولی امسو ولية وما ما 
قانع بوعي وصدق ان هله بلادناء وان ن ألحرب کر ودر“ وأننا انتزعناها منكم 
بالقتال و هك أ من حفا 4 و نحن أليو م مو حو دوں ها وسندافع عسن مله 
الإا رش دو . 

) تلت لها : « اعرف ذلك» وهذا بجعل مسۇولیاتنا اکبر» وده التریر 

أعظم تحر در الارض » وتحريركم أنتم » أي تحرير كل اليهود من 

الصو تة £ لتوا أ شعبا سوبا قادرا على التعابش مع كل الناس» . 
لانت «وحل يمني اتک وعد کل ع المزائم لن تستسلموا » وسن 
نتر كوأ لنا البلاد » ؟ ) 

قلت : «اسالي هدا الشاب الذي يجلس ان اراد س واشت السئن 
کی سا.۴ الد لان کا هلم الد ا ی ای ا انبا 8 * اه ی 
لا نهم اللفة, الي تحت ها .۰ ) ) ) 

التفتت البه وسألته بالعربة : « هل انت اسرائيلي 3 » قال «بالهو به نا 
انسة » ولكننى فلسطيني وعربي وديمقراطي › أريد ان اعيش في فلسطين 
ولكن ليس تحت ظل مثل هذه الدولة الفاشية العنصرية »> يجب ان نعيش 
كلنا في فلسطين »> وفي مجتمع ديمقراطي حقيقي ؛¿ بدون هذه الدولة التي 
لا تتو فر فيها مقومات الحياة » ولكن في دولة فلسطينية تكون جزءا مالتحما 
ومتعاشا في هذه المنطقَة العربية الوأاسعة»)» . 
الحميع 8 ولاحت من نعيد أسوار الدنة المعدسه e‏ کال « ها هي 
العدس ) .. تلت لقد حولتموها الى قلعة جرب » وعندما ننتصر سنحولها 
الى قلعه سلام .. فكرېي » فكري » وساعدي شعبك من ضمن هذه الافكار 
التي ا للت , ے آن اللوات في عمر الشعوب ا قيمه لها .. والقضة 
بالنسىبه لنا وأمام تو سعکم قضية حياه أو موت ... 


# 


۰ تشرین اول ۱۹۷۲ : 


آفقت منفعلا هذا الصبام ± وی امن بالغ رسخت امد راج للدسعر 


الى شمال فلسطين بعد ان طال بقائي في الفدس›شاهدت اثناءه ما شاهدت 
من عنجهية الصهابنة » وصلفهم »› واعتداءاتهم المتكررة على السسكان › 
واساليبهم الماكرة في مصادرة الاراضي والدس بين فئات الشعب وحرب 
الاشاعات والتخدير الذي كان بطلق هنا وهناك .. 

کان «فايز» قد أعد كل شيء للرحلة »> وقدمنا الى شاب بدعى «موسى» 
فال «(« انه س رافعكم ار الشمال »¢ سسيارته »> وسيومن لكم ٠‏ کل الاتصالات 
اللازمة» . وموسى هذا شاب في الخامسة والعشرىن من عمره ٠‏ تمر كس 
على ند الحزب الشيوعي الاسرائيلي منذ نعومة اظفاره »> وشب في ما بسمى 
بدولة اسرائيل .. كان لطيفا أنيسا ونحن نعبر الطريق الى يافا من جديد › 
بحاول ان بو فق بين النظريات التي درسها واستوعبهاء وبين تجربته الذاتيه 
في ظل الاحتلال » وبين الواقع وخيبة الأمل التي يشعر بها كانسان لم ير 
شيا تحقق في حياته القصيرة عبر الاهداف التي ناضل من أجلها في 
آم انیل م او عر التحربة التي خاضتها الامة التي لیر اچس خارج 
اسراتیل + رالتی تو چت پھزیمة الخامس م جریران ٠+۰‏ 

من جديد سلكنا الطريق الى بافا » ومررنا بقرى صغيرة متناثرة 
ومستوطنات بهودىة حدبدة »> ومنها الى «بتاح تكفا» ومن ثم عبرنا الطريق 
الى المثلث الخصيب صاحب التار بخ ج الطو بل ألعرنض في الاحتلال الأول 
واثناء الاحتلال. .. وللمثلث كما دت شجون واشجان عند کل فلس طيني“ 
اما لي ففيه اكثر من شجن واكثر من ذكرى > لا استطيع المرور بواقعة 
محدودة منها بالذات »> دون ذكرها ٠‏ وانا اأسحل هذه الذكرات »> ولن 
أتوسع فيها » لان هذه الواقعة بالذات سبق ونشرت قبل عشرين عاما في 
محلة كانت تصدر في مدينه رام الله ادرا يعض ابدام فلس ین یھبا 
وأسمها «الحيل الحديد» . 

کان ذلك وبعد ما يزيد على العام مند انشئت اسرائيل » وقد خرج من 
دخل من القوآت العربية واعلنت الهدنة ووقعت العاهدات » وبدآت أسرائيل 
تناقش في الحدود من جديد على ضوء الخرائط التي وقعت في رودس . 
وقد تركز الخلاف بين الصهانة وبين بعض الدول العرييسة وام في 
الاردن على «ربع سنتمتر» على الخارطة . : 

وقول الذين وقعوا الهدنة » انهم لم بقدروا ان «آلريع سکام قسطی 
الخارطة بعني لاف والاف من الدونمات والافدنة الخصبة من أرض 
فلسطين > وكان من ابرز المفاوضين في تلك المرحلة رباض المفلح الوزير 


الاردني فيما بعد وبطل مفاوضات جدة المعروف ... 
وهكذا كان » فقد وقع الخلاف» وهددت اسرائيل بعد انسحاب الجيش 
العراقى مباشرة > بالزحف على المثلث ان لم تسلم أراضيه كلها تعريبا الس 
اسرائیل »> دمو حب الخرانط «الممضية» من ألو فد الاردني المفأاوض ٠...‏ 

وطلبت لجنة الهدنة المشتركة ان يجتمع وفد من الأسرائيليين واخر من 
الاردنيين لبحث الامر على الارض وعلى الخرائط > وكلف لهذه المهمه عن 
الجانب العربي احمد صدقي الجندي وهو قائد في الجيش الاردني وانتد 
رافقته السيد احمد الخليل وكان مساعدا للحاكم العسكري في مدينة 
رام الله وهو محام فلسطيني من حيفا وكان في الجانب الاسرائيلي » «موشى 
دانان» شخصبا ومعه محموعه ضاطل من حیش الدفاع الاسرائیلى . 

أصر احمد الخليل على دعوة ر يعض الصحفيين المتمردين في تلك اإرحلة 

من الذين كانوا بهاجمون النظام وبلقون عليه وعلى غيره من الانظمة العربيية 
مسؤ ولية ضياع فلسطين ٠‏ أصر على دعو تهم ليشت انه ذاهب للمرأقبة 
وليس للتوقيع »> وكان حربصا هو وغيره من الفلسطينيين بادیء ذي بدء آن 
٦‏ بلوارا ہما حت ٤‏ ولک سرمان ما جرف النظام عشرات بل مثات من طیقده 
فاستسلموا للنظام ودعموه وحکموه . 

وکنت آنئذ في مدىنة زام الله ٤‏ والح اح «الحيل الحديد» علي 
راہ ان ٭ واا جر ااا راکہ اا وتا اام 
اقلت ,۽ 

کات المغاو ضات مضحگة > وکان موشی دابان شک من مواد الققوة 
وقول ٠‏ «هذه حدودنا على الخارطة التي وقعتم عليها » ومعنى ذلك ان ارض 
امخلت هذه لنا »> وعليكم الاإنسحات) ٠.٠.‏ 

وكان بسساطة تصل حد الغباء وحد ال مأساة برد عليه اللواء احمد ما 
الجندي ‏ رحمه الله «اننا لم نكن نعرف ان كل هذه الأرض العربية > 
ستهب لكم » هذه الارض ما زال يزرعها انناو ها وهم مقيمون فيها » فکیف 
تخرحون» ... كاد كلامه بصل حتى الأستجداء والمهانة ... وتعب الفربعان 
من الاخذ والرد › وتابع موشى دابان برسم لهم خلة الالسحان ملي رال 
ا المزارعين بالانضمام لهم ... أو لهم ... 

وفحاأًة خرج موشی دابان من الخيمة التي كانت تجري فيها المفاوضات 
على الحدود فر منطقة طولكرم ‏ قلقيلية . وكانت هذه المرة الاولى التي 
آراه قيها » كان ما زال نحيلا »> وعصبة عينه السوداء تغطي نصف خده 


البارز ... وفجأة خرجت بدوري خلفه » وكان يدير ظهره الى الخيمة وقد 
وقف وحيدا بنظر للساحل ... مشيت نحوه > فاستدار » لم يكن مهما في 
حينه ولا منتفخا مثلما هو الان » ولكنه كان اسما لامعا بين ضباط الهاجناه. 

تقدمت نحوه واخبرته انني ارد ان اتحدث معه . قال : «تفضل» قلت: 
لقد استمعت الى المهزلة في الداخل وانصح بأن لا تتم مثل هذه الأجراءات» 
انها خطررة » وتزند أضعاف أضعاف على ما هو في قرار التعسيم ٠‏ 
وستزند الحقد ضدكم » وستشعل النار من جديد » هذا كل ما تبفى لنا من 
أرض خصبة لا داعي لكل هذا التشدد ٠...‏ 

اليوم فقط أعر ف انني كنت طفلا مراهقا » ومع ذلك فقد احسست انه 
من واجبي ان أفعل شينًا من أجل انقاذ هذه الارض الخصبة الجميلة . 
نظر الي موشي دابان من فوق > وقال ٠:‏ « هذه الحرب » وسوف تنسون ٠‏ 
نحن نعر فکم ) . 

ومرت عشرون سنة ولم ننس ... وعدنا الى رام الله »> وكتب صاحب 
الحيل الحدىد مقالا بعنوان : «كيف سلمنا المثلث» وأافتتاحية بعنوأن . 
ومن دخل اللاد بغر حرب نهون عليه تسليم البلاد .. 

واعتقل صاحب الحلة للمرة الخامسة منذ الاإحتلال» وصودرت الطبعة» 
واعتعّل المحررون والعمال واصدقاؤهم وکل من كانت لهم علاقه بالملجلة 
اذ كورة + *« + 
- وینما كانت هذه الذكربات تجيش في صدري > وصلنا الى «العفولة») 
ومنها رأاحت تقترب السيارة نحو مدينة «الناصرة» . الناصرة بلد السيد 
المسيح عليه السلام » البلا الج وسات اباد متاضليه الى قل حكان قي 
الوطن العربي » ولست أدري لاذا رحت افكر بقول السيد المسيح ٠‏ «وهل 
یخرج رجل صالح من الناصرة» . مع ان المعلومات والانباء تكد ان عناصر 
متعددة » وباتحاهات متعددة برزت هناك وناضلت ضد الاإاحتلال وحاولت 
ان تحد بعض الكيان للشعب الفلسطيني المىتلى بالاحتلال والصهيونية ء.ء. 

وهنا تململ الاخ موسى »> مراففنا الى مدينة الناصرة ؛ وقال ٠‏ مسن 
الناصرة» انطلقت وتو سمت الح ر كة الوطنية ممثلة في الحزب الشيوعي الذي 
مارس دوره في ظل الاحتلال من ضمن رخصة قانونية » كما من هنا انطلقت 
حر كة الارض بمفهومها القومي وتوسعت وانتشرت لتعود وتسحق من قبل 

قال مو سى في معرض حدبث طوبل عن الأحزاب التي عملت في ظل 


اسرائيل »> وعملت في الساحة العربية فيها : ان الحزب الشيوعسي في 
اسرائيل وحتى قبل انشقاقه الى حزبين بحيث ذهبت الأاكثربة العربية جهه؛ 
والاكثربة اليهودية في جهة اخرى » كان بحاول ان بطرح افكارا معينة لحل 
م کس عقدته الأ ر كسية اللينينيه و تفس ير ها للامور في et‏ 
لخن . والحزب الشيوعي _ كما او ا اکا 
اسرائيل الذي بتمتع بعقيدهة ويضم عددا كيرا من اإو طت يي الع ري : 
والعرب سمل عن خاآل قروعة التعددة قى ملف المدن والقرى ومن خلال 
عدد غر قليل من الصحف والمحلات التي تنطق باسمه وأبرزها «الاأتحاد» 
و تصقر سرن کی الاسبوع > و «الجديد» هي سياسية آدبية تصدر مرة في 
الشهر > و «العد» وهي محلة شهر نة للشباب > و «الدرب») وهي زیا 
الحزب المعقائدية وتصدر في مواسم . ا 
لعد لعبالحزب الشيوعي ھور | کہیرا في حياهة السسكان ألعرب اسو انیل : 
فهو بالاضافة الى الطرح النظري الذي لم بوافق كل العرب عليه “ وقف من 
الحكم موقف المعارض بعد فيام الدولة بوقت قصر > فتصدى بذاك لعظم 
عملیات القع والاعطاد الى انت عرض لا الإقلة آلسرية لاسما ق 
السئواآت الاولى من سنوات الحكم الغو ضو ىي الى جل افوا 
ومؤسساتها »> ولقد دعم الحزب في كفاحه معظم الجماهير الفلسطينية التي 
كانت تحت الأحتاال > لاله كان سسيلها الوحيد إقاوسة ال وان عليه ا 
ومؤامرات اللطة ضدها . ولعد چا هذا الدفاع بالممارسهة والتنظيم ضد 
السلطة ٠‏ كماعير عنه خاصه بالصحف العربية الشيوعية أصدق تعر ٠‏ 
ولقد ازداد نفوذ هذا الحزب مع الزمن وأزداد انصاره العرب »> وبداً ي 
عام ۱۹١۷ ۹١‏ وكانه الناطق والعير الوحيد عن العرب داخل الوطن 
المحتل . على أن نفوذه ازدأد عندما تسنى الاتحاد السو فياتي و التحرر 
العربي > والقومية العربية » ضد الامبربالية وعدوانها في الشرف الاأوسبط» 
ووصل الحزب قمته عند قيام الجمهوربة العربية المتحدة برئاسة جمال 
عبد آلناصر » حيث رفع الحزب معظم شعارات المرحلة بما فيه حق.الشعب 


الفلسطيني في تعربر مصيره » 
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في المذ كرات المعلة دنشر نة التلل عن الحزب الشيوعى و کے 


انشقاقه ومقابلتنا لابرز قياداته › كما نشی کي حركة الارض العربية 


¥ ¥ + 


(«( اذا راكاح ؟ 4 
في آحادیث مع 


: ۱۹٩۷ تشرین اول‎ ١ 


دخلنا مدبنة الناصرة ٠‏ وكانت الشمس تأذن بالمغيب > وعبر شواأرعها 
التي كنا نخترقها نحو هدفنا المنشود » لاحظنا ان ثمة بعض تغييرات قد 
لامست شكلها ألخارحى ؛ء خلافا للمدن الفلسطينيه الإخرى التى كنا قد 
حللنا بها وزرناها في السانق » فالعمارات فد ازداد عددها > والقدم منها 
ما زال بحتفظ برونقه أو تحدد »> والشوارع مرصو فة ونظيفة > e‏ 
الحياة واضحة في المحلات والمتاجر المنشورة على جانبي الطرق التي تفص 
بالتاس , 
ومن فوق مدنة الناصره » كانت تطل مدينة #التاسر ة الحدیدہ») کمہا 
أسماها الاسرائيليون بعد الاحتلال واقاموا بها وفيها دوائثر الحكومة 
ومصالحها ٠‏ وكأنما نيت قصدا »> لتطونق المدينة الفدىمه والاشراف 


علىھا »¢ ® » ۰ 
کانت ا ا ا شارا 4 و . (موسى» ای چ تدارا 


ندخلها ر الاولى . ٠‏ وکان موسي کو لی ۲ آن يبدو شل 
طبيعي »› فغد تو قف مرتين عند باع سجائر ٤‏ وکان بحيي معارفه وهو يمر 
بهم ٠ء‏ ومعارفه كما اأتضح فيما بعد بشكلون نصف سكان المدينة من أقصى 
میم آل أقصی اليسار ى وذلك بحكم نشاته وعلاقاته العامة بالذين 
دمارسون النشاط الإاجتماعي والسياسي . ۰ ) 

وفحأة أوقف موسى السيارة عند «كشك» للصحف ونادى على F0‏ 
أسمه سمه (ابو جور ج) و سأاله اذا کان الحماعة مو حودن ۰ واذا کنا نستطيع 
الذهاب عندهم ٠‏ فغال ابو جورح؛ «لا أنصح هته الليلة فالجماعة مجتمعون» 


لاذ لا تذهىوا الى بيت «ابو عطالله» وتستربنحون هذه الليلة »> «والصباح 
رباح» ؟ ابتسم ابو جورج ابتسامة العارف بمجاري الامور »> وهي ابتسامة 
نقاد ات ن م تات اتاد امتا مهما اورا أ شتروا و قعرا الإدوار 
المكتومة المخصصة لهم » كلنا يعلم » وكلنا مطلع > وكلنا من صميم الحلقة 
الضيفة ولذلك لا أسرآر ءء. ذ کر تني انتسسامة انو جورج بتارىخځ عشر ين سنه 
عملتها في الحقل العام في الو طن ارقي . : 

توڪھتا آلی ست #ابو فطالله» دون ان لعرفه آو لسال حتی من شو > 
رکاتك يون آالفشوليين يتا قي الشرارع والازقة الضيقة عن على 
اکر قات وھے خلال الر اعد + حشلا ایت القبتقیاقا سید تی آل روپ 
الثاني من شبابها ء كلها حيوبة وأدب ٠‏ وترحب بنا وكأنها تعر فنا منذ أمد » 
تدسدا اليها وقدست لعا باس الرفيقة (سهام» . وخادتتا الى صالون مسح 
وجلست معنا بعض الو قت واستأذنت لتهيء لنا أسباب الرأحة »> وفي هذه 
الاثناء طلب منا «موسى» ان نتصر ف بيشكل عادى »> «وأآن لا نتحدث نحن 
بالذات في السياسة » لان البيت سرعان ما يمتلىء بالاقارب والضيوف > 
فأهل الناصرة تحون السهر «وطق الحنك» ولا بد من سهرة احتماعيسة 
نغطي بها زبارتكم للناصره › فانت وصاحبك من رجال الأعمال > ولا داعي 
لان عرف القادمون من أنتم) . 

وبالفعل سرعان ما توافد الجيران » وجيران الجيران »> ممن رجال 
وسیدات > وببدو ان السهرات واللعاءات الإأجتماعيه في البيوت تزداد عند 
النكبات »> الناس بحبون التجمع في مثل هذه الحالات ٠‏ تمع وتہادل 
الآراد : والنطيل طعا واستمرآقى TT‏ 

وهكذا کان وبعد مضي دقائق معدوده فعط على بدء التعار ف حتى بدااث 
النسوة تسأل وتتساءل عما يجري هنا وهناك . قالت احداهن ٠‏ مسكينة 
«أم جبران» . وسأل صاحبي عن «أم جبران» قظهرت علامات التعحب على 
ونكر» التشسرة + وا سٹگرس هل صلی التق شيل اليه اله آرنكب رة 
بجهله الفاضح . من لا نعرف قصهة «أم خر ان التي ماتت وهي تستمع الى 
الرأد دو عندما أعلن عد التناضر استعالته من الرادږو بعد الهز نمه مىاشر ° 3 
ام جبران التي صرخت من اعماق قلبها «يا ولدي» فتجمعت في صرختها 
كل آلام وجراح الامة العربية وخيبة أملها »> فوقعت جثة هامدة بين الناس 
وبين أهلها وأقاربها و س معون 9ء 

من لا عرف ام حبر SNF‏ 


کانوا تحدثون دمراره »> وهذه ظاهرة تستحق التسحيل ٠‏ ولفد حاءت 
عله ار ارة وخيية الال كردة قل علي بت ارين مسقة الاضية 4 وعلى 
الآمال التى علقوها عندما أعلنت الحرب وبدا القتال » الى حد على حسب 
زعم النسوة » ان بعض العائلات اليهودية كانت تطلب الحمابة سلفا ممن 
معار فها العرب ٠ء‏ وكان السكان العرب على حد زعم النسوة بطمىنون اليهود 
ويعدونهم بالحماية في حالة وصول جمال عبد الناصر > لانهم تسر قوق آق 
جمال عبد الناصر وكل العرب لن يذبحوا احدا في حالة انتصارهسم 
دون إضطهاد أو اداع ۽ 

طال الحدىث عن الالم وخا الامل ه واسخمر شي معظم الحاضر دنن 
مختلف احاسيسهم ومشاعرهم التي تصب وتدور في النهانة حول حقفيقهة 
واحدة » آن عرب ما سمى «باسرائيل)» بر فضون الاحتلال الىغيض > وأن. 
الدولة المحتلة ام تقدم عبر العشرين سنة الماضية دليلا واحدا تشعر هؤلاء 
الناس بأنهم ليسوا غرباء في بلادهم > کانوا نشعرون بأنهم مواطنون منن 
الدرحجة العاشرة بالرغم من كافة المظاهر والمناورات السطحية التي كانت 
وسيحدون مخر حا لكل اليهود فيعيشون بين العرب كما عاش وا طيلة حياتهم 
تمار سسها تعض الاحزاب من أحل استعطابهم اسم الدفاع عن مصالح هم 
وحماية حقو قهم » كان ثمة ما يقص كل هؤلاء الناس » وهو اغلى من كل ما 
في الارض من كنوز > وهو الاحساس بالكرامة » الاحساس بالمواطنية ٠‏ 
الاحساس بأن من حقهم أن بحكموا أنفسهم في بلادهم و في آر ضهم ۰ 

ونمنا تلك الليلة على همسات ووساوس هذه المشاعر والاحاسيس ٠‏ 
ولكن ليس قبل ان نسمع الكثير من الرفيقة سهام عن المستقبل والامسل › 
وت رة التشال ٤‏ اله س حد د الت سهام تمثل حاله ععلية 
ولنضالىهة ر قی من کافه ار حو دات والمو حودىن »> فهي اينه سحون اسراایل 
ومعتقلاتها »> وتشكل صمام امان في قلب 2 االعسائے اقالکیتے ق 
ظل الاحتلال . 


۲ تشرین آول ۱۹٩١۷‏ ۰ 


دق جرس الباب صباح هذا اليوم ليدخل «ابو جورج» ونحن نتناول 


بلهحة العارف : «الجماعة بتتظرونكم في البيت اجاور للمكتب» . نهضت 
سهام وطلبت الينا ان نتبعها »> ومرة اخرى سرنا في الشوارع الضيقة الى 
الشارع العام »> حيث ركبنا سيارة الاخ موسى وانطلقنا الى الجماعة ... 

كان الصالون الذي دخلنا اليه يضم بعض قيادبي الحزب الشيوعي في 
(اسرائيل) وبالذات العناصر التي تقود «الراكاح» وهو النصف المنشق نهائيا 
عن «الماكي» اسم الحزب الشيوعي قىل الانشفَاق عام ٤ ۱٩٨٥‏ والذي ما 
زال قادته بحتفظون له بنفس الاسم . كان الصالون يضم من قيادة «الراكاح» 
تو فيق طوبي واميل حبيبي وسليم القاسم ومنعم جرجوره وتوفيق زياد 
وبعض الأخرين ء 

كانت هي المرة الاولى التي نلتقي فيها ببعض هذه الاسماء التي لمت 
وعرفت عبر العشرين سنه الماضية في الو طن العربي > هذه الاسماء الشي 
امت مو ضع اللعنة والنفمة عند الكثرين من الفلسطينيين سسب موقف 
الحزب عام ۱۹)٤۷‏ من التعسسيم “> ومع مرور الزمن وعىر نضالهم الان کے 
الصهيونية والحكم امحتل » اصبح لهم تقديرهم واحترامهم في كثير مسن 
الاوساط الفلسطينية والعربية التي قدرت لهم مجموعة مواقفهم كما قدرت 
المظلة الواقية التي شكلها الحزب الشيوعي للفلسطينيين المرب في ظل 
الإحتلال ٠ a.‏ ۰ 

كانت هذه الطليعة الصلبة »> بالرغم من خلافنا معها في صلب المشكالة 
وأسلوب حلها وعلاجها تمثل هي ومن حولها قمة التحدي للحكم الاسرائيلي 
لاسيما بين عام ۱۹٥١۸ ٠٠٠١‏ » وهي الاعوام التي ارتفعت فيها موجة المد 
القومي في المنطقة العربية والتي رافقها التأبيد السو فياتي الاممي بالمشاركة 
والممارسة استفاد هذا الحزب من شرعيته وانطلق بمارض الحكم بمختلف 
الوسائل » وكان في كل الحالات والمراحل اكثر الاحزاب في (اسرائيل) قدرة 
على استقطاب الجماهير العربية هناك التي كانت بعضها تنضوي تحت رايته 
ايمانا بعقيدته في بعض الحالات ٠‏ واتقاء للخطر الصهيوني ومن أجل ابجاد 
الرسیاة النضال والعبے تی سالات اخری . 

قال تو فيق طوبي وهو من رواد الحزب الاوائل ومنظربه : «لقد ناضل 
الحزب تحت أسوا الظروف في العشربن سنة الماضية »> ولقد تحكمت فينا 
عده ظرو ف داخلية وخارحية » استطعنا أن نتجاوزها دائما وأصسحنا وحدنا 
امعبرين عن مال الجماهير العربية كلها في ظل الاحتلال » وعن آمال بعض 
الجماهير اليهودية التي تطمع بالسلام »> ولقد رفعنا كل الشعارات التي 


تعتقد انه من الممكن رفعها بما فيها حق الشعب الفلسطيني بتقربر مصيره ٠‏ 
وسنتابع النضال رغم الهزيمة التي منيت بها الانظمة العربية وعلينا حميعا 
ان زيل هذا العمدوان قىل ان | نتکرس» . 
سأله صاحبي ٠‏ آلا تعتقد انها فرصة لطرح انقضية من جذورها من 
حدد » على ضوء تحر بتکم في الا حتلال وغل ضوء هذه ألهز نمه التى ا 
بها جميعا ؟ فنحن كما تعلم ننظر للقضية من زاوی اخوی بالرش م فهمنا 
واستيعابنا للواقع الحالى الذى نمر به » . 
قال تو فيق طوبي ٠‏ لقد كانت تجربتنا مره في ظل الدولة الاسرائيلية > 
وسنناضل طوبلا من اجل تحفيق برنامجنا الديمو قراطي في ظلها » فالفوى 
الرجمية اليمينية العمسكرية المتحكمة مدعومة بالامبريالية الاميركية . ونحن 
كما تملم لنا منهج ودليل عمل » وبغض النظر عن كل ما حدث في المنطقة 
فنلسنا نرى أن هناك مجالا الان لاعادة النظر في صلب القضية كما تطرحون› 
ولكننا تخلصنا من شيء رهيب كان بثقل على صدورنا وهو الجناح المنشق 
«ا لما كي» من الحزب الشيوعي والذى ثىت انه عنصر ی و فاشي و لتقي في 
التحليل النهاني مع الاأحزاب العنصربة الصهبو نة في اسرانیل» . 
سألته بالتفصیل عن اسباب الانشقاق الذي تجسد عملیا عام ٠٣۹٩٩۵‏ 
فال : ) 2 
« لقد حدث الانقسام بين الاعضاء اليهود أنفسهم > وذلك تتأثر وضغط 
العقيدة الصهيونية عليهم » كما ان النزاع الاسرائيلي العربي واستمراره أدى 
الى مزبد من التناقض في النظرة الى طبيعة امشكلة > لاسيما وآن «الماكي» 
یاد انق تی سربا کپوا اسراجها ود الأوساط الساة وسحر ف عل 
الاتحاد السو فياتي باسم الشيوعية . نحن نقول ان التناقض الرئيسي هو 
بين الاستعمار وبين ع الشعوب ٠‏ ولكنهم في مو تمر هم الذي ععدوه في آب 
٥‏ طمسوا التناقضات الرئيسية وخلطوا بين مختلف التناقضات في 
والمنطقة » ووصلوا الى مقولة تزعم بأن التناقض الرئيسي هو بين 
«القومية اليهودية» والقومية العربية » ونحن كما تعلم لا نعترف بالقومية 
اليهودبة لاننا ما ركسيون" حفيعيون . لفد حول حماعة « ما کي » نضال الحزب 
من محاولة لتغيير سياسة اسرائيل الى النضال ضد البلدان العربية > 
وبالتالي التو سع والحرب وقد حاء الخامس من حزرأن أيفضحهم لاهم لم 
در فعوا شعار انسحاب اسرائیل من الاراضي الحتلة بل تكلموا عن سياسة 
اخضاع العرب من منطق أالقوة) ... ) 


وهنا سكت تو فيق طوبي › ليتابع النائب اميل حبيبي الكلام فيقول : 
«لقد انفتحنا على الحماهر العربية هنا وساعدناها وحميناها وأصبحت هي 
الدرع الواقي لنضالنا > ولن ننسى في عيد العمال بوم اول ايار عندما 
انطلقت الحماهير الفلسطينية العربية تهدر متحدية السلطة التي حاولت ان 
تمنع مسيرتها » فاشتبكت معها في قتال استمر طول النهار وقع فيه عشرات 
بل مات الجرحى » ولم تكن كل هذه الجماهير شيوعية » ولذلك كان لا بد 
من التنسيق مع قياداتها الجديدة واقامة «ألجبهة العربية» في اسرائيل» . 

وتابع اميل حبيبي كلامه قائلا : « لقد حاول العرب وم اول الاحتلال 
اقاسة تظیمات عرسة مسعقلة ولگن لہ کپ لھا الکچاے ٭ غلم تک اللطات 
تسمح بقيام اي تنظيم عربي بستهدف تنظيم العرب في حزب مستعل فد 
نقلب عليها في کل وقت » كما ان القيادات التي تحركت لم تكن تتمتسع 
بالسوية الثورية التي تسمح لها بالقيادة في مثل هذه ألظروف الصعبة ٠‏ 
فقد حاول عربي من بافا بدعی ابراهیم ابو لبی وفشل »۰ کما حاول مواطن 
عربي بدعى داوود خوري من قريه المجيدل ففشل » وحاول نعولا سابا مسن 
الناصره وفشل > وحاول ا أمحامي محمد نمر الهو اري ویس حوب الت اده 
سابقا في فلسطين وفشل » وحاول اخررا عام ٠۹٠١‏ اإحامي الياس كوسا 

ولم تكتب لمحاولته ا“ ٠‏ 

واستطرد قول : « لكن الاوضاع كانت قد بدأت تتغير ٠‏ وازداد النفس 
العرني ناسر ائيل بازدباد النفس العومي في الخارح > وأصبح بحس العرب 
انه لا بد ان بكون لهم تنظيماتهم الخاصة بعيدة عن التنظيمات والؤسسات 
التي كانت تتبع حزب «المابام» و «المابای» التي وخاصة مسح اسزاي 

الاخ كانت عميلة له بالضرورة )» . 

لقد اضطر الكشثرون من العرب أن تعاونوا _ كما اسلفنا مع الحزب 
الشيوعي في أسرائيل »› فيحضرون مؤتمراتهم وندواتهم الاسهام معهم في 
مشع الإا ضطهاد عن العرب ٠‏ وكان من أبرز لہ الشسخصبات غير الشيوعية ٠‏ 
منصور کردو شي وطاهر الفاهو م والدکتور نوسف حداد وني نق او ایی 
بلدية «كفربا سيف» ٤‏ وجبور جبور رئيس بلديه «شفا عمرو» وخالد 
عون الله > ونور الدين العباسي وحبيب فهوجي والشيخ جمال الدبن 
السعدي ومحمود السروجي والقس رفيق فرح وغيرهم وغيرهم وغيرهم . 
وقد تمخضت هذه الاحتماعات عن اقامة تنظيم عربي لمتابعة النذال بشت 
اليادين > وكات آلظروفق تاضحة وممياة. اكل هذا العمل > وفك ذا خالفت 


لحنة تحضرردة من شکری الخازن رئيس المدرسة الارثوذكسية تحيفا ٤‏ 
والشاعر حسيب فهو حي لارسال الدعوات الى مختلف الشخصيات الخ ا 
وبالفعل اجتمع نفر غير قليل من هذه الشخصيات الوطنية وتم الاتفاق أن 
لکل الجبهة من العناصر القومية الوطنيه مع الحزب الشيوعي ما ا 
الاإهداف المرحلية واحدة . وقد تم ذلك بعد نقاش طويل حدد فيه بر نامج 
الجبيه العربية و صادر عنها بیان تعر عن أهداأفها » عام ۹۸ ۰ 
فى المذ كرات المقعلة نستعرض الخلاف في («(الحبههة العربية» الل 

ایل مه اعد اف ضس التداط اللي ادت ا بم ل ی الحدبت عن 

حر كه الارض التي تخدث عنها الاسر الفلسطيني في ظل الاحتلال . 


| عك د السايع 
٩‏ اب ۱۹۷۲ 
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اقجبهة الربيه 
في أحاديت مع قادتها 


)۱ تشرین اول ۱۹٩۹۷‏ ۰ 


بعد مرور ثلاثة ابام على وجودنا في الناصرة ولقاءاتنا المتعددة مع كثير 

من الاطرأآف واو أطنين من مختلف النزعات والاتحاهات »> قررنا السغر ألى 
حيفا مع مرافقتا الجديد «( صا لح) تعد أن وعدنا عناصر عربيه من حزب 
«المارام» ان نعو د فنلتعي بها فی مناسة اخری في الناصرة أو في غير ها م 
لان هؤلاء الشاب العرب الذين ولف وترعرعوا في ظل الاحتلال وانخرط 
بعضهم في الاإاحزاب الاسرائيلية التي تنادی بالتعانش باسم التقدمية 
والسسار » کانوا قد بداوا بکتشفون کل الحقيقة مع الزمن ٠‏ واا | برغىون 
با مز ند من الحوأر والحددث معنا »> وعدناهم أن نعود وحددنا معهم الوأعيد. 

کان «صالح» من العناصر العربية المستقلة التي تناضل من أجل أقامه 
التنظيم العربي الذي فشلت كافة المحاولات لاقامته في و الظرو ف 
القاسبة تحت الحكم الاسرانيلي ٠٠‏ ولكن هذه العناصر قد بيدأت تنشط مع 


مرور الست ودا س تكد ا لمو حر که التحرر العربي في الخارج 


کی أواخر الخمسينات ومطلع الستينات »> وكانت هذه العناصر تبحث عن 
الاساليب والصيغ لتتمكن من ممارسة نشاطها الوطني في الظروف السيئة 
المصسية الالال . وکات خر مله السی ا ترسلت لها الات 
القومية ان تدخل في جبهة واحدة مع الحزب الشيوعي المرخص والمعترف 
به رسميا من الدولة »> لاسيما وان الحزب الشيوعي كان بطرح الشعارات 
الو طنية في تلك المرحله وآلتي کان نمکن اللقاء بها معهم قي برنامج مر حلي 
«(سسهل لهم مهامهم ونضالهم » على حد تعبير مرافقنا الجديد الاح صالح . 

كانت السيارة تتحه نحو حيغا و«صالح» بحدثنا عن هذه المرحلة 
ويستفيض في الحديث > لاسيما ومدينة حيفا بالذات كانت المركز الرئيسي 
« للحسهة العربية» التي متا التالف الشيوعي العربي هة تز دد عل العام 
وسل فیھا التھنال السپاسی تی اسرالیل الى کروته ۔ اخیرا حالم بال 
مستا الى عدد من مقه القشخصيات والعتاصر العرية اللاضلة : 
لنستمع الى قصة قيام «الجبهة العربية» والعوامل التي أدت الى الانشقاق 
الذي وقع في صفوفها وما نشا عن هذا الانشقاق .. 

کانت السیاره تمر من خلال قری ومستوطنات هوده حدده عدنده» 
ولم بكن في بالنا ان نتو قف عند اية من هذه المستوطنات لضيق الوقت > 
ولاننا لم نكن قد اتخذنا ابة تدابير لمثل هذه الزبارة اذا كان لا بد منها »> ومع 
ذلك فقد شاء القدر ان نمر بتجربة سسيطة كانت ذات فائدة لنا » فهناك 
وقرب المستوطنة «س» طرا عطل على السيارة ولم نكن نبعد عن احدى 
محطات الىنزين كشرا »> فوصلا الى المحطة مشيا +٠‏ وكانت المحطة عسارة عن 
مطعم ومقهى . في نفس الوقت » دخلنا الى المقهى رشما بحاول صالح أن 
سستعين بأحد لاصلاح العطل »> وما كدنا نأخذ اماكننا على المائدة حتى رانا 
صالح بعود لنا ويقدم لنا أحد اقاربه الذين بعملون في المستوطنة «س» . 
والذى كان يمر بشاحنته على محطة البنزين . 

دساطة قال لنا «انطون» وهو قرب «صالح» انه عضو فی حزب 
ا مانام و لمح لهم احبانا بالعمل کی «(الکیسو تزات» و في «النحاليم » احانا 
كعمال وآحراء . قال انطون ٠‏ «انه محظوظ لاله تعمل كمساعد لرئیس 
الممال ¢ وقد استطاع ان ندر نفسه لانه على حسب تعسسره ار ند ان 


م 


لعیسس ) 4 ۰ 
دعانا انطون لدخول ١‏ لستوطنةه على مسؤولينه »> وقال بمكنكم التعرف 
عليها بحدود المعقول وساأعرفكم على بعض العارف من الذين بعملون معنا 


او نعمل معهم فاسمسرا اتر مما مرن : عاد صالح لاصلاح السيارة» 
وركبت انا وصدىقي «ع» الشاحنة الى جانبه ودخلنا المستعمرة .. كانت 
الاشجار مزروعة على جوانب الطريق الطوبل الذي بقودنا الى المستوطنة »> 
وندأ انطون لخص لا المستوطنة بقوله : «هذا القسم الشمالي كله مزارع 
وبيارات صغيرة للفاكهة ولمختلف انواع الخضار > اما القسم الجنوبي > فهو 
عبارة عن مصانع صغيرة مختلف انواع الحرف التي بستهلك معظمها في 
الداخل والتي قوم بصنعها ابناء المستوطنات انفسهم » ومثل هذه المصانع 
الضغيرة موجودة في كافة انحاء المستوطنات التي بحاول الحكم ان لوفر 
فیها کل آنواع العمل ليشد الناس اليها » وينحول دون اكتظاظهم وبقام في 
المدن وقد نححت الخطة الى حد بعيد» . 

و في مكتب احد امسو و ل في المستوطنة من الذين تعمل معهم الاح 
انطون وعد ان قدمنا له كأقارب من الضفة الغربية > قال لنا «(روبين» وهو 

سور في حزب الابام »> «اننا نرحب بكم > ونؤكد لكم دعوتنا 
الام > وان اخوانكم العرب تعملون معنا» ودعانا لزبارة بعض الاقسنام في 
المزارع والمصانع الصغيرة ... رحبنا بالدعوة » ومشينا الى جانبه »> رکشت 
حر نصا أن الاحظ وحوه الال ورد فعلهم على زبارتنا . 

لم لىتىسىم وحه «للضيو ف الكرأم» الذين هم نحن آثناء الطواف على 
هذه املصانع وازادع ٤‏ کان روتین قدمنا الى مدرآء الاقسمام »> و كان العمال 
بلتفتون قليلا »> سىمعون حدشنا بالعربية > وكان الاستهجان والكراهية 
والرفض هي الانفعالات اا التي تبدو على ملامحهم قبل ان بداسروا 
و حو ههم أتانعة الفهل ٠و‏ "“ : ) 

ونادی رونین آثنین من العمال العرب» وسالهم ان کكانوا سعداء بالعمل» 
وأن کات حعفو قهم مؤمنة لھم 9 وعندما نظر العمال نحو ه لو ولي 
سو اله بالانحاب » کانت هناك الف صرخة وصرخة مكتومة تنطلق مسن 
حناجرهم لتقول : کلا كلا نحن عبيد أجراء غرباء لا مکان لنا بينكم » نعمل 
جکى ١‏ نموت حوعا کن حول ااا اکر من ند آء مکوت قول لتا 
انقذونا ! انقذونا !! یذ کرت شف كنا نشعر ونحن في سجون بعض الدول 
العرنية في الماضي › وغندما كان بزورنا بعض الاقارب كيف كنا نخاف أو 
نخحل من طلب المساعده والانقاذ فکان ألتدأء درتسم على الوجوه الو ۰ 
كان العمال العرب في المستوطنات في سحون كىرة لا علاقة لهم نما بجري 
ولا بعرفون ماذا بدور فيها . 


أو ضح لنا انطون الذي اخبرنا ونحن نغادر المستوطنة » ان مثل هذه 
المستوطنات هي عبارة عن ثكنات عسكرية لصنع الانسان اليهودي الجديد 
وتربيته وتعىته على كراهية العرب الدخلاء والاستعداد دوما لابادتهم ٠‏ 
وطردهم من ارض اسرائيل > وقد فسر لنا هذا النظرات الحاقدة التي 
كانت توجه لنا بشكل خاص من الصغار منهم الذين يتدربون على كراهية 
العرب وعلى حمل السلاح في وقت واحد يدون انقطاع أو تو قف ۰ وحیث 
بوجه لهم اعلام خاص وثقافه خاصهة في كل بوم »> ان هذه المستوطنات 
وخاصة ما بكون منها اقرب الى الحدود (النحاليم) هي بالفعل معاقل 
الصهيونية الحاقدة التي تعمل على النفَس الطويل لتحقيق الحلم الصهيوني 
اإريض للسيطرة على الوطن العربي ان لم يكن على العالم .. معظم هؤلاء 
الصعار ابناء اليهود العرب آلذين خرحوا من اللاد العربية ألى أسرانيل. 

في حيفا استضافنا اصدقاء صالح وأقمنا عندهم طيلة فترة ما بعد 
الظهر > ونحن نحاول الاتصال ببعض المسؤولين في الجبهة العربية لنتعرف 
دهم ونستمع اليهم »> فلم عفنا الحظ في اليوم آلاول لوحود بعض الاسماء 
التي بهمنا ان نلتقي بها خارج المدىنة .. وقد وعدنا ان ترام في اليوم 
اي او الثالث > واقترح صالح أن يعقوم بنا في جوله ضمن المد نة ومن 

ثم آلی خارجھها واقترح مدىنة عکا وبلده ناثانيا بالذات > وا على بر امحه 
n‏ في مدبنه حيفا ومعنا صدبقان آخرأن > امرأة ورحل . 

لم تصدمني حيفا مثلما صدمتني مدينة بافا أو الرملة > حتى الاحياء 
العربية كانت تبدو فيها امارات الحياه والحركة > اذا ما قارناها بالمدن 
الأاخرى السانفة ومع انه من الصعب الفصل كثرا بين الأحياء العربيية 

واليهودية فيي حيفا > الا آنه من الواضح أن «الجيتو» العربي كان منطو با على 
نفسه لا تقارن فبه الحاة آالى مثيلتها الصاخبة في مرتفعات حبل الكرمل 
الذي حو له الصهابنة ا وکر من أو کان المتعة العر دضة للسواح و غر السواح 

من ٠الراغبين‏ ليلا نهارا . 

وفي مدينة عكا التي تضم حوالی التسعة الق سریں ‏ ت دید 
وطأة الارهاب والاستفزازات ضد المواطنين العرب > لاسيما بعد الخامس من 
سيران ۽ وسن خلال الضابط الاسرائیلي «ین پستحاق» کان لا بد لتا م 
وقفة في هذ المدينة الباسلة التي يعيش سكانها في اوضاع سكنية سيئة 
للغانه حيث تنام الكثير من العائلات ‏ “ في تابات مهدده في كل لحظة 
بالسىقوط . 


وفي بيت ءضو ال لبلدية العربي رمزي الخوري حدثنا كيف بدأت تخرج 
اسرائيل عن تحفظها وتستهتر بكل شيء > حتى انهم في عيد الاستقلال 
بمرور عشرين عاما على احتلال مدينة عكا » جرت الاستعراضات تحت شعار 
«(عشرون سنة على تحرير عكا» مما حعل عضو البلدية رمزي ااخوري بصرح 
في وجه أحد الخطباء : «ممن حررتم عكا ؟ ان هذا الشعار يمس شعور 
العرب» . فأجابه نائب رئيس البلدية الاسرائيلي وهو من حزب الابام : 
«حررناها من الانکلیز» فقال العضو العربي ٠‏ «لم يكن هناك انكليزي واحد 
کی عكا لدى احتلالها» فتدخل عضو امحلس الاسرائيلي »> وأسمه «بختر» 
وقال «انت تعر ف )اذا النعاش > لفد حررت من العرب» .. وهكذا فقد 
سمعنا في هذه المدينة الصامدة الكثير من الأخصار ور فا الكثير من الاسرار 
حول أضطهاد الاس اتا للعرب و سو £ معاملتهم . ر 

و في مدينه «ناثانيا» الأسرانيلية » وعلى شط الس¿ > في المعقهى الواسع 
حيث جلسنا لتناول قدحا من القهوه ونتفرح عليهم وهم يروحون وبجيئون» 
حدثت مفاجاه اخرى لصديغي «ع» الذي كثرت مفاجاته في هذه الرحلة 
العحيبة الى أرض الآباء والاحداد العرب » فينما كنا نجلس والصمت كاد 
خیم علینا آذ برحل ومعه سیدتان بتقدمان نحونا بثياب الاستحمام وبفتربان 
من صدعي «ع» ونهتفان باسمه في حراره بالغه . کان السيد «هرزغ». 
زميلا لصاحبنا «ع» في مدرسة الحقوف في العدس وکانت ترافعه زوحته 
وشفيعته وهي زميلة صاحبنا أيضا في مدرسة الحقوق .. حلسا يدون 
استئذان » وبداً حديث «السلامات» التقليدي والتأر نح الا ي المنقطع. 

قال «هرزغ» لصاحبي : «ماذا فعملت في العشربن سنة الماضية» قال 
صاحبي «تخر حت من کله الڪ ق »> ودخلت حز دا عربيا ۰ و سحنت عد 
مرات ولم اتزوج» (وهنا نظر ألى ساره نظرة غرببة فهمتها فيما بعد) 
واستطرد صاحبي حديثه قائلا ٠‏ ومن ثم حصلت الحرزب وها نحن في 
بلادنا . كان من الواضح ان السخربة تختلط بالجد فيي حدبث صاحبي ۰ 

ران هنات مردة يته عجیع نه وان ع أفرأد هذه العائلة ء. 

قال «هرزغ» : ام آنا الم احصل هل شهاده الحقوق > لقد انضممت ` 
الى الجيش عام 1۹۲۸ ٠‏ وقاتلت في عام ۱۹٠١١‏ > وعام ٠ ۱۹١۷‏ وأنا املك 
اا مصنعا تسا وتان رتا عع افر عائلتي وفي السنة الواحدة استنفر 

يي حدود المائه ا[ ى المانه والخمسين بوما » وأنا اعرف انك متألم من الهزبمة 
وان ادخل معك في التفاصيل ٠‏ ولكننا باختصار كما كنت اقول لك er‏ 


الماضي هذه بلادنا تارىخیا ولقد استعدناها» . وراح بذكر صاحبي «ع» 
بالحوار الطونل والحدل الذي کان يجري بينهما في الماضي و اا 
صاحبى بالانصراف ولم يتكلم شيئًا » وسرنا وراءه الى السيارة في شبه 
جنازة .. 

وک الطرىق الى حيفا قال: «هل تعلم ان شقيقة هذا «الكلب»الاسرائيلي 
كادت تكون زوجتى » لقد كانت حبي الاول المراهق وانا في القدس ولسم 
بكو نوا متعصبین بهذا الشکل رغم کل ما قاله» . 

قلت له : كف تشعر الان ؟ قال ١‏ «بالرغم من ان المو ضوع طوته السنون 
والايام لا اخفيك انني فوجئت برؤيتها » ولكن الحب حالة عقلية ونفسية › 
فلم اشغر حتى بصداقتها » ولا يمكن ان أجدد هذه الصداقة مع انني شعرت 
انها كانت تعرضها علي من جدید) ۰.. 


: ۹۷ تشرین اول‎ ٥ 


فيي صباح هذا الیو قادا مرافقنا « صالح» اليچ مزل في مدينة حيما 
حيث احتمعنا مع ر تعض الناضلين المرب من الذين اسهموا في بناء الجبهة 
انربيا پالتماون ع الحزب الشيزعي في اسرائیل ‏ > کان المدف من هذا 
النلاد 4 ا عن خان © 

استقبلنا في المنزل محموعهة من الا خوه العرب ذذ کر متهم منص ور 
کردوش ۰ وشکری الخازن » وحبيب قهوجي » وهاني الفاهوم » والدکتور 
عطاالله شيان ومحمودك السر وجي وغيرهم . ) 

كانت حلسة هامة ومفيدة > تخللتها احادث صربحة للغابه بالرغم من 
رید انات العلويلة على ۰ ا والس قبي اار يی یھ وهم 
کما الفا El‏ . 

اف ي la‏ الاجتماع عى دو الجبهة ر ر ت محموعة 


لعفو ت على الاطات فرصة التخريب على آلمؤتمر الذي استعرض بشجاعة 
فائقة وضع السكان العرب بعد مضي عشر سنوات علىحكم الاحتلال البعيض 
الذي لا تزال فيه الإحكام العمسكر ىة مفروضة على حوالي مائتي الف عربي ٠‏ 
كما اعلن الؤتمر بدعوة من اللجنة التحضررية اقامة «الجبهة العربية» تعمل 
في سبیل تحفیق الحقوق المشروعة للمواطنين العرب › واطلافق سراح 
المعتقلين > واعادة المنفيين والغاء الحكم العسكري واعادة القروبين الى 
قراهم ووقف سلب الاراضي وارجاع الاراضي الصادرة الى اأصحابها واعادة 
اللاحنين الى اوطانهم »> كأدأه چو یق م بين الشعيين دارب موعدك 
حلول السلام في ألنطفة . 

وهنا انبرى الاخ حنا مسمار وهو مناضل متقدم في ای ليقول ٠‏ 
«(کنا نعر ف سلفا ان الصهابنة لا نمكن ان يقبلوا بالتفاهم بين الشعبين > أو 
تحقيق الشعارات‌التي طرحناها »> ولكن نزولا عند رآي اخواننا في الحزب 
الشيوعي الذين كانوا يناضلون بصدق وافقنا على البرنامج والشعارات التي 
طرحت ۰ وها قد حاءت الاباح لتشت أن الصهابنة كذية »> لا نمكن الاطمننان 
لهم ولن بتوقفوا عن سياستهم التوسعية» . 

وتحدث هنا السيد شكري الخازن عن محاولتهم لتقديم طلب الى حاكم 
اللواء بموحب قانون الحمعيات المثمانية »> ففشلت امحاولة > فغيروا الاسم 
الى «الحهة الشعبية الدىمو قراطية») فلم تتسلم ردا من حاكم اللواء » ولكن 
الحنهه مارست أعمالها وأضدكرك ل 5 تحمل اسم الحنهة»› وندآت الحماهير 
العربية تلتف من حولها » وتشعر بأن لها قيادة عربية للمرة الآولى › وانطلقت 
الحبهة تقيم لها الفروع في حيفا والناصرة وعكا »> وكفرياسيف والرملة 
والالد » والىعنة والطية وعرابة وغيرها من المدن والفرى . 

كانت الجبهة تستفيد من شرعية الحزب الشيوعي وصحفه ومطابعه > 
وكان الحزب الشيوعي يستفيد من القاعدة العربضة الجبهة في صفوف 
العرب هناك »> وکان ساعد على كل ذلك بالطبع العلاقات تن الحرب 
الشيوعي وحركة التحرر العربي من جهة > وبين حركة التحرر العربسي 
والاتحاد السو فياتي من حههة اخری » 

وأضاف سیا قهو جي «(لعفد تحر کت الحهة و فر ضت وحودها أده 
عام واحد > ولم بكن من السهل على السلطات ان تواحجهها بالضرب العلني 
ضمن كل الاوضاع الذاتية والعربية والدولية الوجودة > ولكن هذا الوضع 
له تمر اكثر من عام واحد > فقد بدآت الغيوم تث تشوب حر كه التحرر 


العربية لقيادة عبد الناصر والاحزاب الشيوعية في المنطقة العربيه . ففي 
اوآ خر عام 10۸ في دور سعيد هاحم عد الناصر الشيوعيين وتىعهم عام 
۱۹0۹ بخطاب اي e‏ فيه عك الكريم. فاسم. و حلفاءه الشيوعيين في 
المنطقة ) . 

كان الجناح القومي قد برز ئی الجیهة ول نكن هناك ماص من الخلاف» 
فد وقف الحزب الشيوعي الاأسرائيلي الى حانب قاسم » وجرت عده 
محاولات لانقاذ امو قف ومنع الشيوعيين من الهجوم على عبد الناصر فلم 
تنجح لان الاحزراب الشيوعية في الخارج كانت في نظر الشيوعيين ج 
آسرایل ' تتمرض اينوم كير ولا ييكتهم 9 التضاسن معها ٤‏ وكان ام 
العناصر القومية أن تستسلم أمام هذا المنطق فتفقد حماهيرها » او أن تندفع 
الى الاحزاب الاخرى »› اأسا فتفقد هوتتها وكلا الامرين شكل خطرا ء 
طموح ومستقل الحركة القومية الصاعدة هناك .. ولذلك كان لا بد من 
ا¥التعاع : 
في المذكرات المقبلة نذكر نشوء حركة الارض ونضالها في الوطن 
امحقل > ) 


XN 


کنا نفكر بالنضال السلسي ٠٠‏ ولکن الجماهر سقتنا : 
قد انطلقی N‏ الاح 


۷ تشرین اول ۱۹٩۹۷‏ ۰ 


کنا في انتظار ان بجتمع شمل عض العناصر القومية المىعثرة هنا وهناك 
حت امتا ٤‏ عندما دخ « صالح») مرافقنا الشاب في رحلتنا | الفيسدة 
ندعی «عامر» وصل من سانا t-‏ - ا خاصهةه اسا ع 
ونصر على رؤتته . ) 

استعر نا معرفثه لو حو د صاحبي ۷ع( في مادينة حيغا 4 وساور تنا 


الشكوك » ورفضنا في بادىء الامر ان نراه > ولکن سرعان ھا کے ا الاح 
«ز کي) بأن هذا الاسم معروف لدىه ولا مانع من رۇ ته » وکان «زکي» هذا 
أحد الشاب العربي الذين عاشوا في ظل الاحتلال ومن الذين اسهمو ا في 
تشاع E‏ ألار ض» التي سيجيء الحدىث عنها فيما بعك . 

التقينا «بعامر» الذى أكد لصدقي ضرورة عودته لمدينة نابلس للفاء 
«ابو عاصم) الذي يحمل له رسالة خاصة من «محمد رؤوف» الذي مضى 
على خروجه حوالي الشهرسن من الضفة الغربية بعد ان خاض عدة معارك 
مسلحةه ضد األعدو الصهيوني استدعته على اثرها القيادة لتر تیب اوشاع 
في الخارج والتهيئة للانطلاقة من جديد 4 

كاتنت هي المرة الاولى التي اسمع فيها بو جود القنظيم المسلح داخل 
الوطن المحتل ٠‏ ولم اكن اعرف أن لصاحبي «ع» مشل هذه الارتباطات ٠‏ لاننا 
کنا ندعو حتی الان كما سيظهر في المستقبل الى الكفاح السلبي المنظم ٠‏ 
امانا بفعاليته وجدواه فيي تلك المرحلة »> ولذلك فقد اظهرت استيالي من 
صاحبي (ع) الذي يعمل من وراء ظهري ۰ کما ثبت نبت لي بأنه عضو في تنظيم 
بعمل مند ۱٣٦٥١‏ فيي الحارج والداخل .. 

و في الطرىق آل العدس قال لي صاحبي «(ع» کے شىء عن التنظيم 
العمسكري بعد أن استمعنا الى تقرىر من الاح «عامر» عن سلسلة العمليات 
المسكر بة التي ستخوضها المقاومة المسلحة في الأارض الحتلة »> ووجدت 
نفسي امام الامر الواقع اتحدث وآناقش بعض وجهات النظر حول الو ضوع» 
وللحقيقة فقد كنت اميل الى الترث والاستعداد »> وخاصة فقد كنت المس 
وأحاول تعهم زفسبة الشعب بعد الاحتلال مساشر ° وردود الفعل امختلفة 
للمنف الثوري الذي کان العدو مقابله بالسحق والذبح ¿٤‏ وکټت اآقضل أن 
نتظم اللاد للمقاومة السيبية كما سنا سش اسدقاا دنین سن ابن 
الارض نة ء ر لمرد الى سید اھان اناج ۰ 

ولکن بدو انه لم نکن ! ى الخيار في اخذ القرار حول هذا الامر » فقد 
ردآت الممارسة منذ زمن وهي في طر بها اله التصعد» وكأنما حاءت الاقدار 
لتقنعني بالواقع فقد أوىقفت سيارتنا بين مدينلة القدس ورام الله » قرب 
رلک ٥‏ قلنديا » وتعرض رتل من السيارات لعملية تفتيش قاسية على اثر 

نفجر «لغم» في ارق اؤ دي مشار اوا النار على دوردة اأسرائيلية 
مساء تلك اللبلة . .۲ _ 
الت مملبة اتدفيش مرر رة ومدلة ورهيبة معا » ولم اكن بعد مهنا 


لواجهة مثل هذه الحالة » وربما كنت وجدت الإمر ايسر علي لو لم اكن مع 
من انا معهم من رجال الكفاح المسلح » الذين كانت اعصابهم باردة وهادئة > 
ادركت في هذه اللحظة قيمة الاستعداد والتهيئة والثعبئة النفسية لمن يريد 
ان سهم في هذه الإمور » ولا انسى حتى الان معنى هذا الفهم لضر ورة 
التدربب والتعيمّة العسكربة والنفسية منها » وهكذا طلبت من . صديقي «ع» 
ان بنزلني مدينة رام الله » ويستأنف رحلته الى نابلس ليتصل بمندوب 
محمد رؤوف على ان اتولى انا مع بقية الاخوان في القطاع المحتل تنظيم 
المقاومة السلبية ودراسة كل جوانبها مع اخواننا عرب الارض المحتلة ٠‏ 
وكان لا بد من فهم ودراسة كافة المحاولات التي جرت في الماضي لاسيما 


تجربة «حركة الارض» التي كنا قد رأينا بمعض اأعضائها وتعر فنا عليهسم 


: ۱۹٩۷ تشرین اول‎ ٩ 


) في سینا رام الله التي ام اقب جنها اکر م س اسپومین سقلا قي 
مدا لات الک 5 في فلب اتمه الحساس الذى لعج ساي من اطہاء 
ومجامين وصيادلة ء وكلهم بدون استتتاء فمل قي الحقل العام بصيفة أو 
بأخرى > وما زال قادرا على التأثير سلا او انجابا فى المواطنين الذين كانوا 
بر فضون الاحتلال باغلبيتهم الساحقة » باستشناء بعض العملاء المعروفين فى 
کل عهد » وبعض اارترتة الذين كانوا بحاولون الانتغاع بالاحتلال . 
تنظيہ المقارمة السلبية عل جا مدن وبلدان فة الغربية 4 کات هنال 
عدة محا و لات مخلصة لاعءطاء عملهم طابع السر دة ولکن له المحاولات ذھهىت 
آدراج الرباح ¢ EYI‏ کثرت الاعتداءإت والتحاوزات الأسرائيلية مما E‏ 
ونابلس ٠‏ وطولكرم » والخليل ٠‏ وبيت لحم وغيرها وغيرها من المدن . كانت 
لأصادرة الاملاله » بحجة قانون الغائبين وغيرها من القضابا التي تكشف نوابا 


الصهيونية خى السيطرة على البلاد وتهو يدها . امام كل هذه القضابا لم يكن 

من السهل المحافظة على سريه العمل لاسيما لانه کان لا بد ان تتصدى 
المناصر القيادىة المتوافرة فى الضفة الغربية للكفاح ضد هذه المحاولات . 

وقد ترك الصهاينة الد لهذه العناصر وتحملوا تح ركها في بادىء الامر؛ 
لمراقبتها وكشفها ومعر فة مدی نفوذها وتأثر ها کی ألإو ساط الشعبية قبل 
ان تبدا عملية الطاردة والنفي والسحن داخل اسرائيل للبعض ١‏ ثم الابعاد 
عبر الجسر للبعض الاخر .. «وسيأتي الحدىث في هذه امذكرات عن تجربةه 
المقاومة السلبية وكيف أخمدت من قبل السلطات» . 

شيء خر لمسته في المدينة هو الحديث عن حركفةه الكعاح املح ٠‏ 
وأهميتها وضرورة تصميدها »> والقناعة بان هؤلاء الكلاب لن بخرجوا الا اذا 
دخلا معهم في معار ت مسلحة و قاتلناهم ٠»‏ 

و كانت تكثر الاحادىث والاشاعات عن عمليات متفر قة تحدث هنا وهناك» 
مما اصسحت تقلق اسرائيل ٠‏ ٠فترد‏ عليها بالبطش والسحق وهدم البيوت»› 
والسجن بالعشرات لكل من يشتبه بهم »> ومن بعض الاخبار التي تناقلها 
الناس في المدينة في تلك الانام » ان الجيش طوف منطقة في البلده القديمة 
في مدينة رام الله بحثا عن «العناصر المخربة» كما كان وما زال سميها 
العدو »> فدخلوا الى غرفة في أحد البيوت ووجدوا فيها عض المناشير التي 
كانت تحمل شعارات الثورة المسلحة » كما وحدوا فليلا من الاسلحه »> ولا 
استجويرا صاحبة البیت قالت : «لقد کان شيم هتا معلل موس اسه 
محمد رؤوف وانني لا اعرف عنه شيئًا » وانه خرج فطل من نلصف ساعة 
ودفع لها الاإحر وقال بأنه لن نعود» . | 

حاولت ان اربط بين احاديث الناس وبين ما سمعته فبل ومين من 
عامر ٠‏ فأدركت ان صاحبنا ما زال في الداخل » ولم أكن اعرف أن 
محمد روف هذا هو الشخص الذي سيلعب دورا هاما في ازعاج اسرائيل 
واقلاق راحتها . وصرت اتر قب عودة صاحبي «ع» لافهم وأعرف منه الكثير 
عن ذلك . 


۱ تشرین اول “۱۹٩۷‏ : 


وصل «صالح» صباح اليوم »> وأخبرني أن علينا ان نعود الى حيفا › 
فالاخوان هناك »> وعلى استعداد لمقابلتك انت وصاحبك كما ان لهم عدة 


ملاحظات على اسلوب العمل في الضفة الغربية بحبون نقلها اليكم . 
اتطلع بشسوق وفضول الى التعرف على هذه المجموعة من الشباب 
القومي الذين عر فوا «بجماعه الآأرض» او حركة الارض > هؤلاء الشباب 
الذين برمزون في التحليل النهائي الى الحقيقة الوحيدة » التي لم تستطع ان 
تعىث بها اسرائیل ¢ أو تز نها أو تتحابل عليها » وهي ان الاسان العربي 
الذي بقي في ظل الاحتلال ما يزيد على المشرين عاما > ظل عربيا قوميا ٤‏ 
لم نذه الضغط ولا الاحتلال » ورفض الخضوع بل رفض التعانش مع 
الغزاة الصهاينة الذين حاولوا على السطح ان بغروه بشتى الوسائل » ولكنه 
أدرك بحسه القومي أن المحاولات تحري لابادته وآباده قومیته وصهینته . 
التعست هولاء الشباب » وكانت تحر دتهم 1( رحلية قد اخذت مداها بين 
عام ۱۹0۸ وعام ٥‏ وعد ان مروا بتجربة غنية رائعة في ظل الاحتلال ء٤‏ 
استنفدوا فيها كافة الوسائل التعبير عن وجودهم ٠‏ وتأكيد قوميتهسم 
وعرودتهم تحت اسوا احتلال عر فه التاريح > فت رکو ا عبر تحربتهم آلارا 
خالدة لا تمحى على الزمن تعطي الامة العربيه حمعاء ء فكرة عن امكانيات 
انتاتها الست ضعفين تحت اسواً الظرو ف وعن قدراتهم في تحدي الو حة 
الصهيونية الامبربالية المحتلة .. 
کانوا کلهم هناك في انتظارنا: منصور کردوش ۰ وحیب IT‏ 
مسمار »> ومحمود السروحجي »> وزکي دناب البحري > وتو فيق سليمان 
عوده ٤‏ ومحمد عبد أالرحمن ٠‏ وغيرهم وغيرهم من الجيل الطالع الذي يفهم 
بالضط معنى الغزوة الصهيونية وأيعادها »> وفهم بالضبط انه لا مجال 
للمساومة ولا للحلول الوسط» ولا محال لتز بيفالشعارات واللف والمناورة؛ 
قد حاولوا فيما مضى ان بكسبوا شيئًا من الشرعية بالانضواء تحت الجبهة 
العربية الشمبية التي ضمتهم رالحزب القيرعي في امراتيل ٠‏ لهسم 
سرعان ما وحدوا ان من حفهم بل واحبهم التعسر عن شعاراتهم وآهدافهم 
القومية مهما كلف الامر »> لاسيما بعد ان فشلت الحبهة العربية للاسباب 
التي ذكرناها في مذكراتنا السابقة . 
حدثني الاخوة عن الأضطهاد الذي كان بلاقيه المواطنون العرب والذي 
كان بفرض عليهم لمجرد كونهم عربا »> بفض النظر عن انتمائهم الطبقي او 
الدينى » ومن هنا كانت السلطة دوما تسعى الى ابقائهم مبعثرين بشتسى 
الو سائل والطرق › كما كانت تسعى الى اختراق التجمعمات العربية >“ 
باغرائها وتنسيبها للاحزاب الصهيونية في اسرائيل »> ومع ذلك بقيت 


الجماهير ورغم كل ذلك محافظة على هويتها تتحرك من ضمن التيار العربي 
المتصاعد في الخارج والنامي في الداخل . 

حدثني الأاخوة عن الارض »> وكيف نشأت التسمية من رمز الوحود 
العربي المرتبط بالارض › ومن خلال فهمهم للمعركة الاساسية بين حركة 
التحرر المري: والحركة .الصهيونية التي اقسوم قن الاساس طن الآرض 
الفلسطينية العربية . هكذا قرروا ان بطلقوا على صحيفتهم اسم الارض 
تعبيرا عن التمسك بها والدفاع عنها فرأاحت الحماعة تعرف بحماعة ألارض . 

لقد قرات في هذه الجلسة معهم البيان الاول الذي اصدره المسسون 
الذين تداعوا لانشاء الجريدة ومن ثم الحركة » والذي بشرحون فيه اهدافهم 
بكل وضوح »> والذى بعتبرون انفسهم فيه اصحاب البلاد لانهم طالبوا 
دو ضوح من قاده ما سمی «باسرانیل» اذا کانوا برغبون لاشعب اليهودي 
العيش بسلام في البلاد بأن ج ساسة الحباة الا بجابي والتماشال لمي 

مع العرب بقطع علاقتهم بالفكر الصهيوني والحركة الصهيونية العالمية » وان 
ا س ای اک رو في تفربر مصر المنطقة › وان عتر فوا 
بحق تقرير المصرر الفلسطينيين وكامل عودتهم لديارهم . 

من هذا المنطلق تحرك شباب حركة الارض مطالبين بالترخيص لهم 
ولجربدتهم بشتى الوسائل > فأقاموا الآارض من حولم ولم بقعدوها لمدة 
سبع سنوات دخلوا فيها السجن والمعتفلات وعانوأ من الاقامات الجبربة في 
منازلهم ١‏ والتفتيش والمضابقات واللاحظات »› مما اا الى بحث قضيتهم 
اكثر من مرة في مجلس الوزراء الاسرائيلي واعلان عدم شرعيتهم في اكثر من 
مناسبة باسم المسؤولين وأجهزة الصحافة والاعلان . 

ففي عام ۱۹٦.‏ عفد «شموتيل ديفون» مستشار رئيس الحكومة 
للشو ون العربية موتمرأا صحفيا هھاجم فيه قياده الحركة واتهمهم شاه 
صفات . الاخلاص وعدم الغابلية للفساد »> والعناد . ولا تقدمت الفيادة 
لتسجيل «شر كه باسم الآأرض» بمارسون من خلالها نشاطهم » رفض حاكم 
اللواء بمو جب قانون الطوارىء » فرفع الامر الى القضاء وكاد بنقسم القضاء 
الاسرائيلي حول الو ضوع لانها*بادره خطرة أن بمنع الواطنون من تسحيل 
شر كه »> وبعد صراع طوبل في المحاكم قررت السلطة اتشر ية شوم 
کی للشر كه لانقاذ مظهر الديمو قراطية في البلاد ولامتصاص نفَمة العرب 

فم اسر اسا > ولکنھم لم سمحوا لها الما وطاردوا رحال الحركة 

واعتقلوا بأكثر من تهمة . 


ولعل من اكثر ما اثار نقمة الساطة على حركة الارض المذكرة التي 
ارسلتها الح رکه الى الامین العام للامہ المتحده بتارنخ ۲۳ حزبران ٠٣٩٣٤‏ 
وضمنتها ظلامات الشعب العربي الفلسطيني تحت الاحتلال > وقد ارسلت 
نسخ من المذكره ألى يات عالمية مثل برتراند راسل > وتوينبي والى 
الصحف العالمية وسفارات الدول الاشترأكيهة والغربيه » واعضاء الكنيست 
انغسهم . مما أدى الى شن هحمه شرسه من التحربض والارهاب صضدهم 
وضد كل العرب في اسرائيل . واشتر كت في الحملة كافة الصحف وأجهزة 
الاعلام وأآتهمت > الركة بمختلف الاسرت والاوصاف »> ولكن «(هعو لام هز *) 
وهي حر بده «اوري افنیری») والتي اشتركت في الحملة اضافت تقول «انه 
بالرغم من الحملة والارهاب الذي شن ضد «حركة الارض» ببقى كل ما جاء 
في مك کر تهم صححا) . 

وبتاریخ ۱۹٩٤-٦-۰‏ وبعد ارسال المذكره الى بو ثانت والاصداء التي 
تر کتها المذكره » اعلمت حماعهة الارض وزاره أ لداخلية عن تأسيس حركة 
سياسيهة تعر ف باسم «حرکه ارهن . ولكن حاكم اللواء في حيغا كتب 
اليهم في ۱۹٦٤-۷-۲ ٤‏ بر فض تأسيس الحركة »> وبتهمها بانها تمس كيان 
ا ه وسلامتها . وفي نفس الليلة أذاع رادو العدو أن مجلس الوزراء 
تبنى ر فض حاكم اللواء لاقامة الحركةه زأشار الى مدى خطوره مثل هذه 
اللحر كات السياسية في البلاد . 

> بعد هذا قامت السلطات بحملهة اعتقالات واسعة في صفوف الحركة‎ ٠ 
واتهمت بعض اعضائها بالاتصال بالعناصر المسلحة التي كانت تأتى عبر‎ 
ألتحكدو د لخر ب داخل اسرانیل » واتخذت المشاسسة ينبا لمسساكوة لشي كه‎ 
وأموالها »> ووضع معظم القادة بالاقامة الحبربة في البيوت من ساعة الغروب‎ 
حتى شروق الشمس فى اليوم التالي. واستمر آاحال على ذلك المنوال دة‎ 
سنة اختمرت فى رأس قيادة الحر كة امحظورة فكره خوض الع ر كةالانتخابية‎ 
الکی گات سجر عام ما٣ نة سب بمض الشرعية من خلال البران‎ 

والقدرة على الحركه والنضال ٠‏ من احل اأهدأاف القضية والشعارات التسى 
تنادی نها حر که الارض چ 

تحمس العرب في اسرائيل للجكرة » ويداأوا تكتلون حول القائمة التي 
شكلها قاده الحركه باسم «قانمهة الأشتراكيين» ولكن السلطة بدأات تضع 
العراقيل في وجههم »> فنفت اعضاء القائمة ألى أماكن مختلفة في اسرائيل» 
مما زاد في شعبيتهم والدعابة لهم . الا ان لجنة الانتخابات التي تضم ستة 
وعشرين عضوا بمثلون كافة الاحزاب والكتل وبعد البيان الثوري الذي انزلته 


الحركة باسم «قائمة الأضترا كيين لاض الا ترمر الى الارض وة 
الضاد » رفضت ان توافق على نزول ألقائمة بانعاز من الدولة يحجة انها ضد 
الدولة »> كذلك حكمت محكمة العدل العليا مصلحة الدولة فمنعت الحركةمن 
الأشتراك ی الانتخارات > واشتدت مطاردتها ۰ فانهیت کتنظي سم مادې 
ملمو س ۰ وفيت كأ فكار وكرمز وكأشخاص تركت ابلغ الاثر في الواطنين 
العرب هناك . 

كانت فرصة لي ابضا ان اضطلع على مجموعة الاثني عشر عددا من مجلة 
الارض التي صدرت هناك تحمل وتمثل الفكر القومي التقدمي السليم . 

سد ارح سنوات س هلا الارن | اسخظلت الساطات الاسر ائيلية اى من 
بال وسین شایا من عرب اسراليل واداعهم المحاك السكرة هة 
التعاون مع المنظمات الفدائية الفلسطينية .. ا فالا من شات عة 
الارشن ؛ 


العائدين الى اوذ ضھم 
عر ((مخاضات)) نهر الار دن » 


+ إ نسر لن السّادي ۹1۷ : 


اكتب اليوم من قريتي الوادعة الصغيرة التي تجثم على السفسح بين 
اربعة حبال عالية »> أحاول ان استعيد تحربتي عبر الاشهر الفليلة الماضيه 
في ظل الاحتلال »> كما احاول ان اختفي حن العيون ليمش الوقت > حتی لا 
نکشف امری ۰ فاضطر ألى مغادرة السلاد نيا وطردا كما حصل مع بعض 
الاخوة > او مللا وساأما من متابعة الشين بيت وهو الاسم الذي بطلق على 
المخادرآت الاسر أبيلعة . 

أستعرضت بيني وبين نفسي تجربتي الو لة التي مررت بها منذ الخامس 
من حزدرأن عام ۷ حتی ومنا هذا › فوحدت انني بالرغم من قصر هذه 
آلف عر فت الكثشر وتعلمت الكثر »> كماازدادت قناعتی اننا دخلا او ادخلا 
الحرب مع «اسرائيل» دون ان تعر ف الکشر مما بحب أن نعر فه عنها كمحتمع 


فسكرى ٠‏ له ملامح المجتمع السياسي والافتصادي . 

وکان فضولي ما زال مركزا على عرب الارض المحتلة عام ۱۹١۷‏ »> فمن 
خلالهم »> ومن خلال ار ونضالهم »> تدأت اتعر ف على الكشر من اسالیب 
الصهابنة ووسائلهم في الحكم والحياة » كما بيدأت انا وزملائي نفهم وندرك 
ونتعلم عبر اتصالاتنا المتكررة بهم كيف نجابه اسرائيل في محنتنا الجديدة 
وبالوسائل القليلة التي نملكها . 

او و و لعا على ضوء تجرخ سي 
العشرىن سنة الماضية > كانوا في اغلبيتهم الساحفة قد حسمواأ بعدم 
امكانية ألتعانش مع الصيابتة وف غل دواتم e‏ 
منهم »> وحتى المواطنين العادبين الذين لم يعملوا في الحفل العام والذين 
کانوا نجهدون من احل تأآمين معيشتهم الشخصبة » وصلوا الى مثل هذه 
القناعة » فقد شملهم الإاضطهاد » ولمسهم التمييز العمنصري > وكان الواحد 
منهم نصاب في النهار اكثر من مرة ويدفع ضريبة انتمائه الى الامة العربية 
من کرامته »> وشرفه » وأعصابه ومزاجه › ولهذا فقد کان تصاعد الر فض 
قي کل بوم “ وتنمو الاحقاد بين صفوف العرب > هذه الاحقاد التي كان 
بنبه لها بعض المفكرين والمثقفين اليهود أمثال بوري أفنيري ٠‏ والبروفسور 
دان مرون وغرهما » ولكن القادة الصهاينة كانوا بصمون آذانهم عن مشثل 
هذه التنبيهات وىمعنون في آذلال العرب واحتقارهم حتی تبلورت الحركات 
امعادىة للكيان الاسر اٹیلی ہن e‏ وتكرس الانقسامح نهانيا في ما پس 


بالجعمع الاسراكلي على لو ما سلا ورتا فى هله الد کرات . 


٠ ۱۹٩۷ نشرین الناني‎ 1۲ 


ما زلت اكتب من قربتي › وبين بدي مجموعة احصاءات وارقام مذهلة 
عن الاعتداءات والمخالفات الاسرائيلية في الاشهر الخمسة الماضية ؛ وصحيح 
اني عشت فتر ٥‏ ة ألعدوآن والاغتصاب هذه » وسمعت الكثير من‌القصص التي 
نشنهة الخيال عن التعذدب والطرد والاجلاء الجماعي » الا انني كنت احيانا 
اتصور ان بعضها مبالغ به › لولا وجود هذه الوثائق بين يدي والتي دونها 
اكثر من رجل عالم يقيم في الضغة الغربيةه ء وبعد تحعيفها وتمحيصها > 
ولولا ان حزءا كرا من هذه المعلومات نقلته الصحافة العا مية من خلال بعض 


فسکری ٤‏ له ملامح امحتمع السياسي والاقتصادي : 

وکان فضولی ما زال مركزا على عرب الارض المحتلة عام ٠ ۱۹١۷‏ فمن 
خلالهم ومن اکل معاناتهم ونضالهم »> ندأت اتعر ف على الكثر من اسالیب 
الصهابنة ووسائلهم في الحكم والحياة »> كما بيدأت انا وزملائي نفهم وندرك 
ونتعلم عبر اتصالاتنا المتكررة بهم كيف نجابه اسرائيل في محنتنا الجديدة 
وبالو سائل القليلة التي نملكها . 

كانت هناك عدة آراء واقتراحات تقدم لنا على ضوء تجربتهم في 
العشر بن سنة الماضية > كانوا في اغلبيتهم الساحفة قد حسموا بعدم 
امكانية ألتعانش مع الصهابنة وفي ظل دولتهم العنصربة »› وحتى المعتدلين 
منهم » وحتى المواطنين العاديين الذين لم بعملوا في الحقل العام والذين 
تااو؟ پپچنون من جل اين مميشتهم التي ا و ي ر و 
القناعة » فقد شملهم الاضطهاد › ولمسهم ألتمييز العنصري >٠‏ وكان الواحد 
منهم صاب في النهار اكثر من مره ا ويدقع ضريبة انثمائه الى وه اريه 
من کرامته » وشرفه » وأعصابه ومزاجه »› ولهذا فقد کان تصاعد الر فض 
في کل بوم ۰“ وتنمو الاحقاد بين صفوف العرب »› هذه الإحعاد التي کان 
نبه لها بعض المفكرين والمثقفين اليهود أمثال بوري أفنيري ٠‏ والبروفسور 
دان مرون وغرهما » ولکن القادة الصهابنة كانوأا بصمون آذأنهم عن مشل 
هذه التنبيهات وىمعنون في اذلال العرب واحتفارهم حتی تلورت الحر کات 
امعادىة للكيان الاسر الیل هن تو > وتكرس الانقسام نهانيا في ما پس 


با لمحتمع لاسرائيلي على تجو ما | ا سلفنا وذكرنا فيي هذه المد كرات . 


1۲ تشرین الناني ۱۹٦۹۷‏ 


ما زلت اكتب من قربتي “ وبين ع بدي مجموعة احصاء ات وارقام مذهلة 
عن الاعتداءات والمخالفات الاسرائيلية في الأشهر الخمسة الماضية »> وصحيح 
انني عشت قتر د ة ألعدوأن والاغتصاب هذه »> وسمعت الكثر من ‌العصص التي 
تشه ا التعذ ب والطرد والاحلاء الجماعي آلا انني كنت أحادا 
اتصور ان بعضها مبالغ به ٤‏ لولا وجود هذه الوثائق بين بدي والتي دونها 
اكثر من رجل عالم بقيم في الضفة الغربيه » وبعد تحفيعها وتمحيصها > 
ولولا أن حزءا كيرا من هذه المعلومات نقلته الصحافة العالمية من خلال بعض 


المراسلين والكتاب والزوار الاحاتب الذين لم سمح لهم وجدانهمسم ولا 
ضمائرهم أن بسكتوا عن هذه البشاعات فنقلوها الى الخارج سمال 
وبکتبهم و صحفهم ۴ ) ۰ ۱ 

قش امت هشر من مر جریران ماد 1۷ دشرت صحدبفة الحاردبان 
الىر دطانيه ان ما نز ند على ماده إالف فلس طيني آي حوالي عشر کان الضفة 
الاریپه کد سردو من النلاد ودفعوا بالقسر والقوة نحو الضفة ألشرقية . 

ولقد كان مثل هذا النزوح موضع تساؤل في كثير من الاوساط العربية 
والاجنبية في بادىء الامر » لاسيما بعد التجربة التي مر بها الشعب 
الفلسطيني عام ۱۹۲۸ . ولكن البراهين القاطعة والشهود وكل من عاش تلك 
الفترة هنا سستطيع ان بؤكد ان المخطط الاسرائيلي كان سستهدف عملية 
الاجلاء هذه وقد استعمل لها كل الاساليب الو حشية التي بمكن ان تستعمل 

وحول هذا الموضوع ذكرت كافة وكالات الانباء العالمية على لسان اربع 
من اعضاء مجلس النواب البريطاني وهم ايان جلمور ودنيس والتشرز 
وكولين جاكسون وروبرت مالكيلان بأنهم شاهدوا الآلاف الؤلفة من اللاجئين 
يتجهون نحو شرق الضفة » كما اكدوآ ان مخيما قرب مدينة اريحا كان بأوي 
حوالي الثلاثين الف نسمة » اصبح فارغا من كل ابنائه في الخامس والعشرين 
من شهر حزيران »> وأضافت «الاسوشيتدبرس» ان اسرائيل لا تشجع 
الناس على الخروج فقط ولكنها تطلق النار عليهم لارهابهم »> وتخاطبهم 
بمكبرات الصوت وتحضر لهم السيارات ٠‏ وتدفعهم بالعنف والارهاب 
للخروج . قال النواب الاربعة ايضا وتان اس البر طانية وو الات 
الآنباء «لم نشاهد احدا سمح له بالعودة | ى ألضفة الغربي »> وكان الرحيل 
القسرىي دائما نحو الشرف» . 

في الثاني والعشرين من شهر حزیران ۷ نفلت «الاسوشيتدبرس» 
من قلب مدبنة قلقيلية ان الاسرائيليين قد تسفوا وهدموا قسما كبيرا من 
المدينة بمنازلها وأحيائها » وان السكان يعيشون في الجوامع والمدارس . , 
وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه نشرت النيوبورك تابمس اقتراحا 
للسسقاح «بن غوربون» طلب فيه هدم اسو ار مدىنة القدس التارىخية > 
بالاضافة للقرار الذي کان قد اخذ هام حي المغاربة داریا الآلاف الوّلفة 
من العانلات . 

کانت انباء وآخبار الطرد والتشربد والتعذيب المدونة امامي في الوثائق 


ما زالت تنىض بالحياة وأنا أقلب صفحاتها لاتابع القراءة والتدوس لاعرهة 
والتارىخ ولاطلاع شعبنا في المستقبل عن خطر هذه الموجة البدائيية 
الصهيونية حين وقعت عيني على وثيقة ممضية بأسماء بعض موظفي وكالة 
الاغاثة في غزة التي تؤكد ان مائة وأربعة وأربعين بيتا قد هدمت وجرفت 
بالجرافات في ليلة واحدة . وبالرغم من ادعاء الصهابنة ان احدا لم يقتل » 
فقد اكد موظفو وكالة الغوث في الوثيقة ان ما بزبند عن الثلاثين جثه وجدت 
في قبر جماعي وأحد » عندما نبشوا القبر باشراف الصليب الاحمر » وقد 
أكد هذه الروابة فيما بعد الصحفي البربطاني دافيد هولدن ونشرته ا 
صحفة «الساندى تانمس) الربطانية في التاسسع عقر شس کوس 
تو فمىر 11¥ × 
ولعل من اكثر ما قرآت اثاره عن هذه الفترة وفيه ما بدن الصهاية 
كرادنره وسفاحين ونازبين » ما كانت تنشره بعض الصحف والنشرات 
الصغررة التي تصدر في اسرائيل من قبل عناصر بهودية ٠‏ تزعم انها ضد 
الحركة الصهيونية . فمجلة «نيحاس» التي بحررها كل من دان اومر 
واری بابر كانت تنشر الكثر من قصص الذبح الحماعي الذی کان بمارسه 
الصهابنة . كما كانت تفعل ابضا «نشرة الانباء العالمية الأسرائيلية» وكان 
هؤلاء الناس سطلقون كما دو من قناعة ان مثل هذه الأعتداءات ستعود على 
اليهود انفسهم في المستقبل » كما عادت على النازيين بعد الحرب » بحيث 
اصبح لا بتمكن اي مواطن الاني من الدفاع عن نفسه او التهرب من 
مسوٌوليته عن ذبح اليهود في الانيا . 
وبالرقم سن تيتا أل هذا الكلام فد حملت مل هاتين اتشر تی 
الكثير الكثير منه > وحذرت ونبهت الى خطورته > وکان من آھہ ما قامت 
به التقربر الذي رفعه شاهد عيان اسرائيلي لاسرة تحرير المجلة > والذى 
تقدمت به للسلطات في تل ابيب في العاشر من ابلول > ثم عادت «نشرة 
انىاء اسرانیل العالمية» فنشر ته على صفحاتها في أذأر عام ۱۹٩۸‏ ۰ 
والتفربر بتعلق بالقطاع امحتل على نهر الاردن بين اليرمولك وجسر 
اللتبي » قدمه جندي اسرائيلي رفض ذكر اسمه خوفا من الساطات وهذا 
«في كل ليلة بحاول بعض الفلسطينيين العرب ان بتسللوا من الضغة 
الشر قية الى الضفة الغربية ليعودوا الى منازلهم وعائلاتهم > بعد ان خدعتهم 
الحكو مه الاأسرائيلية لاشهر طوبلة ولم تسمح لهم بالعودة المشروعة . وكنا 


نغلق الممرات عليهم » بمعنى كنا نقفل الاماكن التي بكون فيها الماء قليلا 
ن بحاولون العبور مشيا على الاقدامء وكان الضباط بأمروننا باطلاق النار 
علیهم وقتلهم دون انذار » كنا نفعل هذا كل ليلة على الرجال والنساء 
والاطفال » حتى في ليالي القمر التي كنا نستطيع ان نميز فيها الصغار من 
الكبار من مواقعنا القرىبة » كنا نطلق النار عليهم ونفتلهم بدون تمييز . 
وفي الصباح كنا نفتش المنطقة . وكانت الاوامر المشددة لنا بأن نقتل من 
أنجد منهم. أحياء في بعض المخابىء »> كما كنا نقتل الجرحى في أرجلهم أو 
أذرعهم . وكنا نتركهم في اماكنهم حتى تأتي الجرافة وتحفر لهم وتدفنهم 
بالعشرات » ومعظم هؤلاء الناس كانوا من السكان الراغبين في العودة 
لاقاربهم وأملاكهم » وهناك حوادث معينة لا يمكن ان انساها . ففي صباح 
احد الايام وجدنا شابين وفتاة غير مصابين » تكلمنا معهم باللغة الإنكليزيه» 
واحسست انه لا يجوز ان نقتلهم > ولكن الضابط المسؤول اعطى اوامره 
فقتلناهم على الفور . مرة ثانية وحدنا اثنين من الحرحى › طلبنا منهما 
اوزاتیما . كاتا مز آرغين ٤‏ طلبا سنا ان اهبا الى المستتقی ٤‏ ھک علیهما 
الضابط وأمرنا بشتلهما » سمعنا احدهما بلفظ كلمته الاخيرة «فلسطين» . 
ومرة اخرى كانوا اربعة ورجونا بان لا نقتلهم » تر كنا معظمنا المكان لانهم كانوا 
ابر ناء فی رانا ومظهرهم وكلامهم بو حي بأنهم صادقون ء ولكن الضابط عاد 
بنفسه وأاطلق عليهم عشر عيارات ناربة . ان القصص کكثره » ولكنني اروي 
فقط حوادث رابتها بعيني ٠‏ اخبرني بعض زملائي الجنود انهم كانوا بحرقون 
الحثث بالمشرات في يعض الاحيان . رأبت مرة كومة من الجثث بينهم جثة 
فتاة صغيرة » ومرة اخرى رصدنا حوالي عشربن شخصا تعبرون ٠‏ ودفعة 
واحدة حصدنا منهم أحد عشر شخصا .. کان كل هذا في تموز عام 
4% )€ .۰ 

ويٽهي العسكرىي الاسرائيلى حديثه دفو له ٠‏ آنني اعطي هذه المعلو مات 
ی شل ان اتس ایں کل موان مي اسریں ٤‏ امن سنت من پستی ان 
و قف مثل هله الاعمال . ) 
) ولمل ايشا من افظم واشنع القصص التى جلها التقرير الذي تقدم به 
مجلس السلام العالمي تحت عنوان «حقيقة الحرب فى فى الشرف الاوسط» في 
شهر آب ۱۹٦۷‏ ۰ التحفيق الذي أحراهہ في مخيم « خان دنون) قرب دمشق“› 
وهو يضم العرب السوربين الذين نزحوا من الجولان والقنيطرة 

بروي التقرير ٠‏ ان محمد القدسي من سكان قربة الحسينية کان بجلس 


مع زوجته واتحية المالقتين واه الشسای في فناء الدأار عندما وصلت 
الدورية الاسرائيلية وبادرته بالسؤال : «ماذا تفعل هنا» ؟ قال : «انا في 
قريتي وفي بيتي» . فالوا له ۰ «ليس لکم مکان هنا وببدو ان لك آابنتين 
وولدين من تفضل ان نأخذ» ؟ تشاورت العائلة وتطوع الولدان مكان 
اختيهما .. اخذوهما الى الساحة العامة الفارغة وأطلقوا النار عليهما ٤‏ ثم 
عادو وأخذوا الهحاتين 3ة تقول ألوالد او جن ما زا لت صو آتهما ترن في 
أذني حتى الان» .. لعد ثبت فيما بعد أن كل قربة في الاراضي السوربة 
المحتله تعر ضت للاذلال وال والفتل الجماعي والاخراج بالقوة . 

قالت الحاردبان في عددها الصادر في راع عشر من تموز أن 
الطانرات الأسرائيلية كانت تعصف وترهب النازحين من المناطق ألعربية 1 
المواصم وخاصة بين طربق القدس واأريحا . 
٠‏ اما عن الاماكن المقدسة التى دنسها الصهابنة فما اكثر الرواسات 
واصدقها . روت «التايم ماجازين» في عددها الصادر في العشرين من 
شهر حزبران ۱۹٩۷‏ روابةه عن المؤرخ الاسرائيلي «الداد» عندما سئل عن 
كيفيه اعادة بناء هيكل سليمان يدون ان عرض المسحد الاقصى للتدمر 
قال ۰ «من يدري ؟ ريما تحصل زلزلة كبيرة» ومع الابام وبعد اعلان توحيد 
مد نة الفدس التي رفض العرب ان نعتر فوا بها اصبح وزلو الاد سان 
الاسرائيلي براقب الخطب التي تلقى في المسجد الاقصى والجوامع الاخرى. 
وفي السابع عشر من شهر آب ۱۹٦۷‏ نفلت وكالات الانباء تصر بحا لحاخام 
اسرائيل العسكرى بطلب فيه اعادة بناء الهيكل فى نفس فناء وباحة 
المسنجد الاقصى والمقابل له . واما عن الحرم في الخليل فقد استولوا عليه 
بسكل ونآ خر منذ الأسابيع او للاحتلال » » و قد سحلت الوثائق محموعة 

من الاعتداءات والتصر فات السيئّة للصهاينة في كنيسة القيامة i‏ 
اد3 الاخرى . 

هذه امعلومات الوثقة التي كنت اقرأها وآنا في قربتي الوادعة بمیدا 
ولو مو قتا عن بعض المشاكل کس المىاشرة ٠.٠‏ وفك حر صت على تسحیل 
القليل منها في مطلع اشهر الاحتلال لعام ۱۹٩۷‏ لاعطي فكرة لبني قومنا ‏ 
اوللذين نعينون على شعننا عدم صموده و فدرته على مواآحهة e‏ 
ودين اساءوا!' اتسس تز و حه في کشم من ادات ٠‏ 


¥ + 


اغاو م 1 لسس ية *٭ + 3 الكفاح 1 امساح 
۰ تشرین الماني 1۱۹٩۷‏ : 


فاجاني صد يقي «ع» علی شر س ولال لي آڻ ران بريد ونني في 
الشنفصيات السياسةالقلطة لفراسة اوشاع شعبتا فى‌ظل الاحتلال» 
ومقاومة الاحراءات القذرة التى تخذها الصهابنة بحق البلاد والشعب ٠‏ 
ولا كنت غير مؤمن بان اساليبنا قد تفيد امام الرأي العام العا مي »> ولن تجدي 
فاتعر ض للطرد خار ج اللاد دون حدوری 4 وأخىرته ا هذا العمل سحب أن 
بنظم مع العناصر الوطنية الثورية لتشرف على القاومة السلبية فلا فائدة من 

مع العمل من خلال التنظيم وعلى المدى الطويل وخا سد آن بدا الکفام 
اال ا خذ مد اہ »+ ٠‏ 

صر على ان بصحبلى الى مدينة رام الله وان يخرجقي من عراتي > کان 
يمن بأنني استطيع عمل الكثر في هذه الظروف وبالاسلوب العلني › وكنت 
اخالفه ¿ واخاف عليه مى الالكشاق لاته كان سمل على اثر من حو -ة 
داخلية وخارجية . 


۲ تشرین الثاني 1۹٩۷‏ : 


وصلنا رام الله مدينة المثقفين من محامين وأطباء وصيادلهة .. 
ووجدناهم كالعادة يجلسون في الفندق الكبير المشهور بستمعون الى الأخبار 
وتحللون وننظرون وبفلسفون الأساة . كان البحث التقليدى الخالد ما زال 
مستمرا € مص رج الصياية ۴ ويف ١‏ وطى اى اسمن رايا 'قروط ' 
نفس الافكار والآراء المعادة المكررة »› وان كان وطيس الحدل والحوار قد 
اأرتفعت حرارته فانما سسب الاإنباء المتضاردة المتوقعه من هة الامسم 
وقرآراتها المتو قعم صدورها عن مجلس الامن في دورته انعفد ه ٥‏ في حينه . 

کان آلتیاں قد جرف. گل الاس او معظمه على الآکثر ٤‏ ومن خلال 
التمنيات والالم ومختلف المشاعر التي يمانيها الناس في ظل الاحتلال صدر 


قرار ۲۲ نو فمير العاضي بالانس حاب الإسراليلى + 

وفي غمره أ الفرحة الانسحاب لم يتمعن حى حؤلاء اتقون بص القرار 
وكلماته وألفاظه»؛ وهنا الناسبعضهم عضا بالسلامة والنجاة من الاحتلالء. 

ومرت انام قليلة قبل ان يبدا الحلاف على تفسير القرار الذي وضعه 
وصاغه اللورد كاردون البربطاني والذي ما زال الشعب الع ربس باصره ؛ 
والعالم کله رقاققه وىناقش محتو باته ومعانبه وألفاظه .. وبغض النظر عن 
مى قبله أو رفضه من العرب فلم تمر ابيع اليل حي ال لن امراليل 
تستفيد كليا من غموض القرار وتلعب على معانيه وعلى الفاظه .. 
اما الشوار الحقيقيون على قلتهم في تلك المراحل » وأما الذين لم يفقدوا 
قدرتهم على التفكير السليم وما أقلهم ابضا في تلك المرحلة »› فلم بأبهموا 
القرار لانه في رانهم لا بحل مشكلة الامة العربية »> ولانهم يفهمون طبيعة 
الصهيونية التو سعيه ٠‏ ولانهم ادر كوا ان اللعىة بدأت من حجديد ودخل الناس 
فى الدوامة افواجا افواجا .. 

وعدا الى ا ا الى 2 ¢ الى ا اشوا نخطط کف تقاوم 


ما زالت عمليات التهحر القسري الفردي والجماعي على أشدها . وقد 
بدا بتضح للعالم الخارجي ١‏ العربي مده والاجديي ‏ ان لان ازاف مي 
الفلسطينيين الذين بعبرون الحسر الى الضفة الشرقية انما بفعلون ذلك 
تحت ظرو ف لا قىل ولا ثدرة لهم على منعها + خاصة قى الناطق والمخيمات 
التي تصفتها ودمرتها العصابات الصهيونية آلمسلحة ممثلة بحيش «الدفاع» 
الاسرائيلي الذي لم بترك وسيلة من وسائل الارهاب والقمع الا مارسها على 
الناس والمواطلين دون تمييز » فکان لسو قهم سو قا أ ی الحسر ونعذف بهم 
للعراء . ولفد اكدت هذه الحقيقة كل وكالات الانساء الاحنبية وكافقة 
الصحفيين الاحانب ومجموعة كسيرة من السياسيين الاحانب الذين دخلوا 
الضفة الغربية مد الاحتلال فسجلوا ملاحظاتهم »› وكتبوا مذكراتهم ٠‏ 
وتقدموا بشهاداتهم لختلف اللحان العالمية ولهينة الامم المتحدة » مما آزال 
الاإدعاء أو الوهم عند ضعاف النفوس من انناء آمتنا » من ضحاا اكاذبب 


وأشاعات العدو »> أن ألشعب العربي ألفلسطيني بخرج وينزح من تلقاء 
نفسه ودون آن بمارس عليه آي اعتداء . لقد قدمت في بعض الاجززاأء 
٠السانقة‏ من مذكراتي الوثائق والدلائل الادية حول هذا الموضوع بالذات > 
كما سأفعل اليو م > وأنا احضر هذه المذ كرات صباح هذا اليوم الذي تلا بأيام 
قللة فقط اعلان قرار محلس الأمن ٠‏ والذي ددأت الشهات تدور من حوله» 
و حول معانىه وألفاظه »> مما زأد ئى خلق الللة والاوهام عند تعض فثات 
الشعب غر المعأة وغير النتظمة واللتزمة ثور ا > مما لا تحوز عليها مثل هذه 
الاباطيل . 

اكتب اليوم كل هذا لادلل على رفض شنا الطلق للاحتلال منذ اليو م 
الاول الذي وقع فيه . وسأتعرض في هذا الفصل الى حركة المقاومة 
السلية التي نشأت مباشرة بعد ألاحتلال والدور الذي لعبته على أمتداد 
السنة الاولى لافدم نمو ذحا وأسلوبا نضاليا فعالا لا بد ان سستفاد منه دانما 
پر سراما التارياني مج ايوت و سرائيل حتى لتم لأمتنا النصر . 

كما انه لا ند من التذكرر بأن هذا الإاسلوب النضالي عى اهمبةممارسته 
في ظل الاحتلال لم يكن ولا يجوز ق کون نفا هن الكقاح المسلح طرنق 
التوار والثوره ألو خد للتحر بر رمیا کان لا ول فن ازاوج الاسطريي بسيف 
نتمم الواحد منهما الاخر » وهذا ما حصل بالضبط في الارض امحتلة »> مما 
حعل الصهانه پسککر سوق امام صلانة الرفض والقاومة الفلسطينية › 
فبنتهحون كل الوسائل الداخلية والخارجية » الاجنبي منها والعربي »› لعمع 
المقاومة وضرب الصمود بشتى الوسائل والاساليب > بدءا بالحصار 
الاقتصادي والتجويع وبالتالي دفع الناس للتمامل »> وانتهاء بالقتل 
والسحق » وتدبر المحازر هنا وهنالك الشعب الفلسطيني . 


: ۱۹٩۷ تشښرین الثاني‎ ٩ 


| أراني مشضطرا وک الى تعض وثانقي ومكک راتي ۱ الخاصة عر هذه 
الفترة > والتی كنت أدون فيها يعض ال)لاحظات في الجلسات والاجتماعات 
التي رد أت ۶ الانام الاو لى للاحتلال لىعض رحالات وشاب الضفة الغربية 
من اجل ا اا ولعلي ا ايضا جاوز شض الاسمه اء 


ني القليل او الكثير حقه »> حتى من الذين تخلفوا وعادوا فوهنت عزائمهم 
وسقطوا »> محافظة مني على مصداقية هذه المذكرات > وللتدليل أن رجال 
المقاومة السلبية وخاصة الثوربين منهم كانوا بدركون من الاصل ان ثمة 
عناصر وطبقة معينة ترفض الاحتلال عفويا وكردة فعل ؛ وتقاومه لرحله 
معينة »> ومن ثم تستسلم امام وطأته » ومن ضمن مصالحها الخاصة > 
لتصبح بالوعي او اللاوعي منتفعة بالاحتلال»؛ تترك في بعض الحالات للاخربن 
مقاومته » وتتعاون هي معه من اجل استمرار مصالحها في حالات اخری . 

ان وجود مثل هؤلاء الناس في مراحل الاحتلال لا بشكل ظاهرة غرببة 
وحديده » فهم في کل عصر > وکل زمان وکل مکان . ومع ذلك تستمر 
تعض هذه الاسماء في نطاف العمل السلبي والتي كانت تدفع في كثير من 
الاحيان لاتخاذ المواقف الصحيحة . 


نیسان عام ۱۹٩۸‏ 


من الاوراف ا التي بین بدي ومن اوراف ا «ع» اي 


ا ان حرة القاومة السلبة بدات في الابام الاولى القليلة للاحتلال . 


۱۹٩۹۷ حزبران‎ ٥ 


فقي الخامس عشر من شهر حزبرا ن عام ۱۹٩۹۷‏ وقی بیت الرسیل دب 
التقى مجموعة من الشباب العفائدبين والوطنيين في مدينة «البيرة» من 
قضاء رام الله ٠‏ ودار سوا امكانيه بدابه العمل في ظل الظروف القائمة “ : 
كانت هذه هي الحلسة الاأولى الحدبهة الت طرح قییا الاس مور طر حا صحيحا 
بعد ان صحا الجميع من هول الصدمة التي نزلت بنا » وكان قد سبق هذه 
الحلسة حلسات مبعثرة في بيت الزميل «م» وبيت الزميل «ك» في مدينة 
رام الله » ولكنها لم تكن منظمة وكانت تحليلية اكثر منها حلسات تخطيط 
وعمل .. ) | ا 

في مدبنة البيرة وفي منزل «ب» التقى > وبناء على موعد » اثنان 


بعثيان » واثنان شيوعيان » وواحد من حركة القوميين العرب ونلاثه من 
اتساب الو طنيين الملتزمين وقرروا آنه لا بد من تشكيل مثل هذه اللجان 
في كل مدينة وبلده في الضغفة الغفرية على ان تكون ألنواهة الحقيقية للعمل 
والتحرك من العناصر اللتزمه تتوسع من ضصمن اتصالاتي وعلاقاتها بکل 
امو اطنين . وتضاف لهذه اللجان كل العناصر التي تستطيع التفرغ والعمل“ 
عبن أثنان من اللحنة ضباط اتصال بين المدن المختلفة لتشكيل هذه اللجنة. 

ولم يفاحاً ضابطا الاتصال وهما الاح أبرأهيم والاخ كمال عند بسدء 
تحر کھما فی المناطق امختلفة عندما وحدا أن الشاب الو طني انز م قد ندا 
في الحم > وان الجميع کان في اتظار من شق العمل ويدفعة السى 
الأمام . ولم تستغرق المحاولة أكثر من اسوع کان فيه هدا الجر ۾ فسح 
التسحرك في منتهى السربة لم تستعمل فيه السيارات الخاصة مطلقا »> ولم 
کن هناد ابه صعوبه في شيا مثل هذه اللحان » فلفد كانت النفواس 

ياه ٠‏ وکان الر فض ض التلقائي الفقو ي للاحتلال هي السمه الغالىه عند كل 
الراطاين ء وهنا اسب ان اسل ملاسظة المبرة فق ومواجهتها بسنل 
صد وآمانة » حتى نتمکن من التعلب عليها في المستقبل وهي انه بالرغم 
من ألو ضع المزري ألسيء الذي كان بشمل الجميع في هذه المرحلة › الا أن 
ما كان من خلافات وحساسيات وتعارضات بين القوى الوطنية في الماضي» 
سس تسةه يسان الشيد جلى سوا + میا تایان بر الاشممزاز والعرف 
و عض الحالات »> كما ان الفردبه الخاصة > والذاتة > وحب الزعامة 
الأحلية عند الكشرن من الوحوه البارزة فى مع ركتنا الحديده اضاع مسن 
وقتنا ونحن في سبيل بناء الجبهة السلبيه لقاومهة الإحتلال . 

عد جهد متواصل تشكلت اللجان اللتزمة في المناطق وانبثق عنه 
اده مر کرپ من 0 اشخاص تتولى الاتصال بالمواطنين البارزين في 
اقالیمهم رکال اند د النشراث والمذكرات ٠‏ وتعسنة الحماهير في كل مكان. 


اي ا من حز دران ور ع کو الإ فاليم | تلف اول ممصمو لے ر سسهمي 
من رخال العاومة السلسيهة باسم «الحر كة ال نة الفلسطينية) ترفض فيه 


مم وتحتج عليه وتدعو الواطنين في کل مکان للو قوف مو قفا سلا 


من الاحتلال وعدم التعاون » وأستنكار العدوان بكل الوسائل والسبل . 

ومن باب الحمَيقَة والانصاف كانت هناك فئات وطنية متعددة قد بدآت 
تنحرك وتتجمع ونتشاور في امر الاحتلال » لاسيما انه ومن الابام آلاولى 
قد ظهرت نواا العدو الشريرة تجاه مدينة القدس . فبالاضافة الى مصادرة 
الارأضى والاملاك والاهانات التعاقنة لرحال الدين والاماكن المقدسة »> فقد 
كان ضم والحاق مدينة القدس العربية للاراضي المحتلة عام ۱۹۲۸ مما فجر 
وحرك الناس في المدينة وسائر مدن الضفة الغربية . 

کان اتا عك أ لحميد ایس 3 ي ۰ 
نره , سا لاحتلال یار ٤‏ واقا e‏ کلاهما في الجان اوي التي 
الاحتلال . 
) فف الثاني والعشرین من شهر تموز عام |۹٩۷‏ وجه روحي الخطيب 
ومعه اشام اسان آالفدس وهم نهاد آبو غربيه > والدكتور أبراهيسم 
طلیل و قانق ر کات > وعلي الطزاز 4 والدکتور ر سد شاشيبي 4 وألساده 
مو سی اليطار وعد العني النتشهةه > وحھهوا مذکره قو به ألى الحكومسسة 
المد ننه ۰ و لکن ال لطات أمعنت فی غیها ولم رحس حتی علی ا مذ كر ه ۴ 


۰ س 6 تموز 1۹7۷ : 


ہن العشر لن والرانع وآالعشر دن من سسھں نمور تو الت أحثماعات اللحنة 
ار كزبه وزادت من اتصالاتها مع وحهاء وأعيان الضفة الغربية » وكانت 
السلطات قك ددات تراقب هذه الأجتماعات ولكن ضم القدس آألى الاراضي 
الحتلة أخرج بعض الفيادبين عن تحفظهم ٠‏ وأصبح الشيخ عبد الحميسد 
آلعد س 4 ولم تکن مفاحاه لي علدما دحل صاحصسی (( ع ) و مع شحص خر 
بعملية تفحير كبيرة في المدينه » وانه قادم من طرف محمد رؤوف ويرد 


استطلاع رأنهم في امو ضوع قبل ان بقدم عليه . وفيما اذا کان ساعد هم . 
في هذه المرحلة » كما قال ٠‏ «أنه نوم دهذه الاستشارة بناء علینصح صدنقه 
«ع» الذی. يعرف بطبيعة عمل هذه أللحنة) ٠.‏ انقسم مو قف الحضور حول 
هذا الامر E Ff ٤‏ الاغلية ان ترك لأشخصيات السياسية معالجة هذا 
لامر بوسائلهم حتى لا يزيد الضغط على المدينة ٠‏ 
٤‏ في الرابع والعشرين وقع انفجار كبير في ضواحي القدس ٠‏ كما وقع 

اشتباك مسلح على طربق العيزرية وهو اليوم الذي تقدم فيه الشيخ 
عبد الحميد السابح ومعه محموعة من أعيان وزعماء ووحهاء الضفة الغربية 
الملسلمون بمذكرة شددة اللهحه ل لطات الاحتلال حول ضم القدس > وقد 
صاغ هذه المذكرة المحامي أبراهيم بكر ومعه الشيخ عبد الحميد السائح . 
وقد وقعها عض المسؤولين والوحجهاء على رأسهم روحي الخطيب > والشيح 
السائح » وانور ألخطيب » محافظ القدس > وحلمي المحتسب عضو محكمة 
الشربعة العليا » وألشيح سعيد صبري قاضي القدس» والشيخ سعد الدين 
العلمي مفتي القدس »› ومجموعة الوجهاء على رأسهم امرخ عارف العارف» 
والقاضي كمال دجاني > وفؤاد عبد ألهادي »› وعبد الرحيمم الشربف > 
وحافظ طهوب »> وسعيد علاء الدين » وعمر الوعرىي › وعبد المحسن ابو 
ميزر »> واسحق الدزدار ٠‏ وداوود الحسيني ؛ وصبحي غو شة وعلي الطزيز 
ودهاد آانو غر ليه ۰ 

في هذا آليوم نالذات ٠»‏ اعتقلت السلطات الاسرائيلية ليلا الشيخ عبد 
الحميد السائح وطردته خارج الحدود الى الضفة الشرقية > وفرضت منع 
التحول على مدينة نابلس من الساعة التاسعة مساء حتى السابعة صباحا. 

گے ت اکر التي قدمها زعماء الفدس وبعض آلشخصيات السياسية 
على نطاق واسع في العالم »> وکانت اسرائيل ما تزال تطبق قانون الطواریء 
المعمول به منذ عام ٥‏ على زمن الانتداب البربطاني . وقد ظنت اسرائيل 
ان اى احراء تتخذه بحق بعض مو قعي المذكرة سيمنع الاخرين عن الحركة. 
فا خذت قرارا بنفي اربعة من مو قعي العربضة الى اماكن مختلفة من الأرض 
المحتلة ٠ء‏ وهم السادة : داوود الحسيني > وابرآهيم بكر ٠‏ وأنور الخطيب 
و عك المحسن انو میززر ۰ ) 

لم رهب هذا الاعتقال أحدا »> بل زاد حماس الناس للمقاومة السلبية. 
و كانت قوات العاصفة قد اعلنت قىل عده بام بيانها ر قم «۷۲۲» منذ ان دات 
نضالها المسلح عام ٠١٣٩٦٥١‏ . 


اوائل الول : 


اجتمعت اللجنة المركزية في مدينة نابلس في اوائل سبتمبر لتدرس 
اوضاعها وتمعيد النظر في اساليىها » وقد اعتقل احد اعضانها البارزين › 
وكانت قد بيدأت الطاردة والمتابعة لبعض اعضانها بالرغم من تكتمهم . تفرر 
ان بتابع العمل > بمزند من العلنية للشخصيات السياسيه وبمزند من 
الكتمان للمناصر اللتزمة بالتنظيم حتى لا تفرع البلد من العيادبين ٠.‏ 


